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ا$واد ا$نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس
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الفصل الأول:
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مقدمة

هـذه الـدراسـة هـي نـتـيـجـة ا2ـشـروع الـدراسـي
الخامس «لندوة التنمية لأقطار الجـزيـرة الـعـربـيـة
ا2نتجة للنفط» وندوة التنمية هي ملتقى فكري غير
رسمي يجتمع في إطاره نخبة من مفكري ا2نطقـة
ذوي ا2شارب المختلفة وا2سئوليات ا2ـتـنـوعـة. ومـا
يجمعهم فقط هو الاهتمام ا2شترك ]صير بلادهم
وحرصهم على ا2ساهمة في تشكيل ا2ستقبـل ]ـا

يكفل تقدم بلادهم وأمنها الداخلي والخارجي.
وا2نهج الذي تطرحه ندوة التنمية وتـتـبـعـه فـي
دراساتها ولقاءاتها هو ا2نهج الشمولي القائم على
الاستفادة من ا2ناهج العلمية الاجتماعية المختلفة.
وقد تبg أن «دراسات التنميـة» لا fـكـن أن تـكـون
مفيدةi إلا إذا اتبعت هذا ا2نهج لان «التنمية» ذاتها
ما هي إلا عملية شمولية متعددة الواجهات والأبعاد
ولا fكن تحقيقها بالتركيز على عنصر أو أكثر من

عناصرها .
وقد بدأت فكرة الدراسة عندما اختارت «ندوة
التنمية» مـشـروعـهـا الـدراسـي الخـامـس «الـتـعـلـيـم

م. وقد شرفـت١٩٨٤والتنمية» ليكون مـوضـوع عـام 
الندوة الكاتب باختياره مـديـرا لـلـمـشـروع فـي عـام

 م. ومنذ ذلـك الـوقـت بـدأ الـتـحـضـيـر وجـمـع١٩٨٣
ا2علومات والإعداد للندوة التـي سـتـنـاقـش الأوراق
الأولية للدراسة كما هو مفصل في منهج الدراسة

م١٩٨٤في الفصل الأول. وبعد عقد الندوة في يناير 
في مدينة (أبو ظبي) باستضافة كرfة من «جهـاز

مقدمة
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تربية اليسر وتخلف التنمية

أبو ظبي للاستثمار» استمر استكمال جمع ا2علومات ثم كتابة التقرير النهائي
للمشروع في صورته الحاضرة.

iوموضوع التربية ودورها في التنمية من ا2واضيع التي نوقشت كـثـيـرا
وبخاصة دورها في النمو الاقتصادي في العـالـم كـلـه وفـي الـعـالـم الـنـامـي
أيضا. غير أن طرح ا2وضوع نفسه عن بلاد «متميزة»i لـيـسـت مـن الـعـالـم
ا2تقدم لعلمه وثروتهi وليست من العالم الثالث بفقـره وبـدائـيـتـهi يـسـتـحـق
ا2زيد من الاهتمام. فبلاد ا2نطقة-أقطار الجزيرة العربية ا2نتجة للنـفـط-
متميزة عن العاg2 حيث جمعت بg ثروة العـالـم ا2ـتـقـدم وبـدائـيـة الـعـالـم
الثالث. ومنحت ا2ـزيـج الـفـريـد أن يـنـال مـعـالجـة خـاصـة مـسـتـفـيـضـة لأن

التعميمات من العوالم الأخرى ا2عروفة لا تنطبق عليه بشكل شامل.
ففي الوقت الذي ينظر فيه إلى التربية-والتعليم النظامي بشكل خاص-
على أنها الحل السحري 2شكلات المجتمع ; فان بلاد ا2نطقة تحظى بغبطة
البعض لوفرة ا2ال لديها وقدرتها على تيسير التعليم بدون إرهاق أو خشية
إملاق. غير أن الأمور ليست بهذه البساطة. وكما تبg من اتجاهات سلبية
للتعليم إذا أخذ منفردا في بلاد العالم الثالث الفقيرةi فانه fكن أن يكون
للتعليم في بلاد العالم الثالث ذات الوفرة ا2الية-بلاد ا2نطقة-سلبـيـات مـن
نوع آخر بسبب الثروة نفسها وأخذ التعليم ]عزل عـن الـعـوامـل ا2ـرتـبـطـة

بالنظم وا2ؤسسات الاجتماعية الأخرى.
من هذا ا2نطلق فان هذه الدراسة �ثل محاولة لاستجلاء واقع التربية
في منطقة فريدةi واستكشاف مدى مساهمتها في تحقيق عملية التنـمـيـة
الشاملة كما نوقشت في الدراسة. وكما يدل عنوانها فإنها مدخل لدراسة
تقوfية للنظام التربوي تقوم على التفكير وا2راجـعـة والـتـأمـل واسـتـجـلاء
خواص ا2نطقة في العلاقة بg التربية والتنمية ودور العوامل التي تـنـفـرد

بها ا2نطقة في تلك العلاقة.
وقد بدأت الدراسة بتوضيح للإطار العام للعلاقة بg التربية والتنميـة
fكن تلخيصه بان التنمية مأخوذة ]فهومها الشامل الذي لا يقتصر على
النمو الاقتصادي بل يركز على عملية التغيير المجتمعية الواعية ذات الأبعاد
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسيـة الـهـادفـة إلـى رفـع مـسـتـوى
معيشة الفرد وشعوره بقيمته ومكانته في مجتمعه. هذه التنمية لا fكن أن
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مقدمة

iتتحقق إلا بتضافر جهود عدد من ا2ؤسسات الاجتماعية من بينها التربية
وتقودها ا2ؤسسة السياسية في كل بلد لضمان تناغم الأداء وتوازن ا2ساعي
وضبط ا2سارات. وهكذا يكون دور التربية في التنمية دور إحدى ا2ؤسسات.
غير أن دور أي مؤسسة لا يتحقـق بـصـورة جـيـدة مـا لـم تـضـبـط مـسـارات
ا2ؤسسات الأخرى بالتخطيط وا2راقبة ومتابعة التنفيذ واستخدام سلـطـة
القرار الإداري والسياسـي لـتـحـقـيـق الـتـوازن وتـصـحـيـح ا2ـسـارات بـصـورة

مستمرة.
وفي هدى من الإطار العام مضت الدراسـة لـتـعـالـج مـشـكـلات الـنـظـام
التربوي بدءا من التطور الكمي للتعليم ومدى التقدم الذي أحرز في تعميمه
وتنويعه ومقارنة ذلك با2ستوى العا2ي والعربي. وقد تضمن النقاش في كل
جزء أبرز ا2شكلات والتوجهات العملية ا2طلوبة. وتبع ذلك نظرة فاحـصـة
لنوعية التعليم ا2قدم من زاويتig زاوية الكفاية الداخلية ومعايـيـر الجـودة
الأكادfية المختلفة في مستوى التعليم والتحصيل الناتج من معارف ومهارات
واتجاهات وقيم مقرونة بفعالية الأداء وقلة الإهدار. وقـد تـطـرق الـنـقـاش
iللعوامل الفاعلة في تحقيق الكفاية الداخلية وهي السـيـاسـات والأهـداف
وا2ناهج والكتبi والإدارة التربويةi وا2علم. فافرد لكل عامل جزء خاص من
النقاش يـصـف الـواقـع وأبـرز ا2ـشـكـلات والإجـراءات الـعـمـلـيـة الـضـروريـة
للتصحيحi كما جرى توضيح وتحديد 2دى أهمية كل عامل من تلك العوامل
في تحسg التعليم وتجويد نوعيته. وبالتالي تحقيق كفايته الداخلية كمـيـا

ونوعيا.
و]ا أن الإطار العام للدراسة ينطلق من دور التربية في التنمية الشاملة
فإن جانب الكفاية الداخلية وتحقق ا2عاييـر الأكـادfـيـة لجـودة الـتـعـلـيـم لا
تكفي للحكم التقوfي على هذا النظامi لذا فان الزاوية الأخرى التي ركزت
عليها الدراسة هي زاوية الكفاية الخارجية ومدى قدرة النظام على مقابلة
معايير الجودة التنموية. وهذا ا2فهوم يعني ملاءمة النظام التربوي ومخرجاته
لاحتياجات التنمية ومساهمته في تعزيز الاتجاهات والقيم ودعم الإنتاجية
وا2ساهمة الفعالةi فوق مناسبة ا2عارف وا2هـارات الـتـي يـغـرسـهـا الـنـظـام

للواقع ا2عاصر وا2تغير.
وقد شمل العرض في هذا الجانـب أيـضـا الـعـوامـل ا2ـؤثـرة فـي تحـقـق
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الكفاية الخارجيـة. حـيـث تـطـرق الـنـقـاش إلـى دور الـسـيـاسـات والأهـداف
ومشكلات الكفاية الخارجية لنظام التعلـيـم فـي ا2ـنـطـقـة وأبـرز ا2ـؤشـرات
لضعفها في ا2نطقة. وقد انحصر نقاش الكفاية الخارجية في مرحلة التعليم
الثانوي والعالي باعتبار أن ما دونهما حد أدنى من التعليم الضروري توفيره
كقاعدة لأي مجتمع يسعى لتحقيق تنمية شاملة متـوازنـة ومـسـتـمـرة. وفـي
التعليم العالي بالذات جرى إبراز عوامل الضعف وأهم الإجراءات الضرورية
للتصحيح باعتبار أن التعليم العالي fثل أحد ا2داخل العاجـلـة الـعـلاجـيـة

للتصحيح ولدوره في إعداد القيادات الكفيلة بذلك مستقبلا.
ويأتي ختام الدراسة منطلقا من الإطار العام للعلاقة أيضـاi فـيـلـخـص
أهم الأدوار وأولويات العمل ا2طلوبة من التربية لضمان فعالية مساهمتها
في التنميةi كما كشفت عنها الدراسة. ويتم التمييز بg نوعg من الأدوار
وأولويات العمل هما: ما تقع مسئولـيـتـه داخـل الـنـظـام الـتـربـويi ومـا تـقـع

مسئوليته خارجه.
ومع أهمية النوعg فان مـبـاشـرة الـعـمـل داخـل الـنـظـام الـتـربـوي عـلـى
ضرورتها لن تؤتي أكلها إذا أجريت ]عزل عن القضايا التنموية في المجتمع.
كما أن الإجراءات التربوية نفسها لن تكون فعالة إذا استمرت بعض العوامل
الفعالة في المجتمع في أدائها و�ط سلوكها ا2ناقض 2ا fكـن أن تحـقـقـه
ا2ؤسسة التربوية. فالنظام الاقتصادي والمحيط الاجتماعي والنظام السياسي
]مارسات كل منها وإفرازاته تشكل سلوك البشر وتوجه مـسـارات الـعـمـل
وتحدد أ�اط السلوك. ولا تقتصر مسئولية ذلك على النظام التربوي وحده.
وفي ضوء هذا ختمت الدراسة ]ا أسميناه «الأهداف الاسـتـراتـيـجـيـة
لتعزيز مساهمة التربية في التنـمـيـة» وهـذه الأهـداف تـركـز عـلـى ا2ـنـظـور
التنموي الشامل وتدرك حدود مساهمة النظام التربوي وتـأثـيـر غـيـره مـن
الأنظمة في ذلك فتبرز توجهات العمل ا2طلوبة من التربـيـة ومـن غـيـرهـا.
وغني عن القول أن الأهداف الاستراتيجية هذه تتطلب من النظام التربوي
نفسه نظرة تقوfية وحركة تطويرية لعوامل الجودة الداخلية فيه. وأهمها
ا2علم والإدارة وا2نهج. وهذه لم تذكر ضمن الأهداف الاستراتيجية باعتبارها
أخذت خطا من النقاش في الأجزاء الخاصة بهاi وباعـتـبـارهـا مـتـطـلـبـات
عمل أو وسائل ضرورية للنظام التربوي ليساهم في الوصول إلى «الأهداف
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الاستراتيجية التنموية للتربية»
وفي ختام هذه ا2قدمة تجدر الإشارة إلى أن أحد الخيوط الفكرية التي
تدور الدراسة حولها هو الانطلاق من العلاقة القائمة بg أقطار ا2نطـقـة
موضوع الدراسة وبg الوطن العربي بشكل عام وتلك ا2تعلقة بالتربية بوجه
خاص. ولذا فان معالجة القضايا التربوية للمنطقة وتقدير مشكلاتهاi ومن
ثم تلمس التوجهات الواجب انتهاجها مستقبلاi لم تـأت مـنـعـزلـة عـن تـلـك

الخاصة بالوطن العربي ]جمله.
وهكذا فان مشكلات التربية العربية والتحديات التي تواجه البلاد العربية
منفردة ومجتمعةi وكذلك الطموحات التربوية العربية ساهـمـت فـي إلـقـاء
الضوء على مشكلات التربية وما fكن لها أن تأخذ به من توجهات خاصة
بها في أقطار ا2نطقة موضوع الدراسة. غير أنه بالرغم من هذه الحقيقة
فان أوضاع ا2نطقة التي ستكشف عنها الدراسة نفسها تستلزم بالضرورة
نظرة متميزة لها على ضوء أوضاعها المختلفة عن غيرها. وهذا كله ينطلق
من ضرورة أن التطوير التربوي وتوجيه مساهمة التربية في التنمية عربيا
لابد أن يأخذ في الحسبان الظروف الواقعية ا2تميزة لكـل مـنـطـقـةi حـتـى
تكون الجهود التربوية العربية كلها متكاملة ومتوجهة في النهاية إلى تطوير
التربية وتحقيق مساهمتها في التنمية الشاملة وفق الاستراتيجيات التنموية
العربية» واستراتيجية تطوير التربية العربيةi بالذات التي أكدت على ضرورة
إدراك التمايز بg البلدان العربية المختلفةi واقترحت �اذج لذلك التمايز

وما يجب اتخاذه حيال كل �وذج من وسائل عمل وأسبقيات تنفيذ.
ا$ؤلف
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التربية والتنمية

التربية والتنمية

الإطار العام للعلاقة و منهج الدراسة
�ثل التنمية في الوقت الراهن مطمح البلدان
الـعـربـيـةi حـكـومـات وشـعـوبـاi لــتــجــاوز تــخــلــفــهــا
والاستفادة من العلم والتكنولوجيا لتحقيـق ارتـفـاع

مستوى ا2عيشة وتحسg نوعية الحياة.
ولقد اكتسبت «التنمية» دلالـة الحـل الـسـحـري
لقضايا المجتمعات الإنسانية ومشكلاتها وبخاصة
عندما وضعت أدبيات التنمية ما يسمـى بـالـبـلـدان
ا2تقدمة مقابل البلدان «ا2تخلفة»i أو الناميةi وأكدت
أن الفرق بg المجموعـتـg هـو نجـاح الـتـنـمـيـة فـي

الأولى وقصورها في الثانية.
وفي حقيقة الأمر فان هذا ا2ـطـمـح مـشـروع و
مرغوب فيهi وأن الفرق بg البـلـدان هـو فـرق فـي
درجة ونوعية التنميةi لكن الإسراف فـي تـبـسـيـط
الأمور وأخذهـا عـلـى ظـاهـرهـا يـؤدي إلـى الـتـعـلـق
بالألفاظ وتجنب النقاش والخوض في التفـاصـيـل
نظرا 2ا أصبح لهذه الألفاظ من تقبل كبير أوصلها
إلى درجة ا2سلمات البديـهـيـة. ولـقـد حـان الـوقـت
بعد تجربة طولها حوالي خـمـسـة عـشـر عـامـا فـي
ميادين التنمية أن تقف البلدان العربية وقفة مراجعة
و تأمل لنتائج التجربةi آخذة في الاعتبار ا2عطيات
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ا2وضوعية لكل بلد.
ولعل أولى خطوات ا2راجعة تبدأ بضبط مفهوم التنمية عن طريق تحديد
معايير قابلة للقياس وشاملة للجوانب ا2ادية و ا2عنوية للإنسان في أبعادها
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافيةi لتكون هذه مرشدا لجـهـود
التنمية أولاi ووسيلة لقياس نتائجها ثانياi بعيدا عن الاجتهادات والتبريرات

البلاغية التي تعج بها أدبيات التنمية.

مفهوم التنمية:
إن أهمية تحديد ا2عايير الأساسية للتنمية تستدعـي الإقـرار بـاد� ذي
بدء بأن التنمية عملية شمولية و أنها لا تقتصر عـلـى الـنـمـو الاقـتـصـادي.
ولقد أثبتت تجارب بلدان العالم الثالث ومنها البلدان العربية أن الاقتصار
على قياس التنمية بالنمو الاقتصادي معبرا عـنـه بـزيـادة مـتـوسـط الـدخـل
الفردي ما هو إلا تغطية لخفـايـا ا2ـوضـوعi إذ إن الأغـلـبـيـة الـسـاحـقـة مـن
ا2واطنg في تلك البلدان التي حققت متوسطا عاليا في دخل الفرد لا تزال
بعيدة عن مواقع الإنتاج والانتفاع به وبعيدة عن ا2شاركة في صنـع الـقـرار
وتوجيه الحياة. و يتجلى خطأ معادلة التنمية بالنمو الاقتصادي في حـالـة
أقطار الجزيرة العربية ا2نتجة للنفط بشكل خاصi حيث حققت هذه الأقطار
معدلات مرتفعة في متوسط الدخل إلا أنهاi بشكل عامi لا تزال محسوبـة

ضمن البلدان النامية.
أما هذه الحقيقة ماذا تكون التنمية إذا ? وما مفهومها الشمولي ? فـي
رأينا أن إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع هو من أنسب ا2فاهـيـم
عن التنمية ومن أكثرها قبولا بشرط أن fتد مفهوم الحاجات الأسـاسـيـة
ليشمل بجانب الغذاء والسكن والصحة والتعليم والعملi الجوانب ا2عنويـة
التي تتلخص بالحاجة لتحقيق الذات بالإنتاج و ا2شاركة في تقرير ا2صير
وحرية التعبير والتفكير و الأمن والشعور بالكرامة و الاعتزاز بروح ا2واطنة
وغيرها �ا أصبح من ضـرورات الانـتـمـاء إلـى الـعـصـر الحـاضـر. وهـكـذا
فيفترض ]فهوم التنمية أن يشمل هذه الاحتياجات علـى اخـتـلافـهـاi كـمـا
يفترض با2عايير التي تشتق منها أن تأخذ بالاعتبار الحركة الداخلية لعملية

التنمية و قدراتها الذاتية على الاستمرار.
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ونخلص من هذا إلى أن النمو الاقتصادي وإشباع الحاجات الأساسيـة
والقدرة الإنتاجية الذاتية مع الاستمرار تشكل في مجموعها ا2فهوم الأنسب
للتنمية. وبهذا نتفق مع التعريف التالي للتنمية والذي يلخص أبعادها كمـا
يلي: التنمية هي «العملية المجتمعية الواعية ا2توجهة نـحـو إيـجـاد تحـولات
في البناء الاقتصادي-الاجتماعيi تكون قادرة على تنـمـيـة طـاقـة إنـتـاجـيـة
مدعمة ذاتياi تؤدي إلى تحقيق زيادة منتظمة في متوسط الدخل الحقيقي
للفرد-على ا2دى ا2نظور-وفي نفس الوقت تكون موجهة نحو تنمية علاقات
اجتماعية-سياسيةi تكفل زيادة الارتباط بg ا2كافـأة وبـg كـل مـن الجـهـد
والإنتاجيةi كما تستهدف توفير الحاجات الأساسية للفرد وضمان حقه في

)١(ا2شاركة وتعميق متطلبات أمنه واستقراره في ا2دى الطويل».

وقريب من هذا التعريف للتنمية التي يجب أن تهدف إليها بلاد العالم
الثالث ومنها أقطار الجزيرة العربية النفطية-التعريف التالي الذي يتفق مع

الرؤية ا2تبعة في هذه الدراسة:
«عملية التنمية هي أحداث مجموعة من ا2تغيرات الجذرية في مجتمع
معني بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي ا2ستمر ]عدل
يضمن التحسن ا2تزايد في نوعية الحيـاة لـكـل أفـراده ]ـعـنـى زيـادة قـدرة
المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات ا2تجددة لأعضائه
بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات عن طريق الترشيد
ا2ستمر لاستغلال ا2ـوارد الاقـتـصـاديـة ا2ـتـاحـة وحـسـن تـوزيـع عـائـد ذلـك

)٢(الاستقلال».

وهذا ا2فهوم بشموليته يفسر فشل مجهودات التنمية في البلدان التـي
اكتفت بتحقيق ا2عايير الخارجية للتنمية با2عاني الاقتصادية الصرفة بدون
تطوير قدراتها الذاتية ا2تصلة بالأمور الاجتماعية والثقافية والسيـاسـيـة.
ولعل دول الجزيرة العربية ا2نتجة للنفط من الدول حاجة للانتباه إلى هذا

ا2فهومi وذلك لعدة أسباب أهمها:
- تحقيق معدل مرتفع للدخل في تلك الدول مع ازدياد حجـم الـفـروق١

بشكل واضح
- قصورها في إشباع الحاجات ا2ادية كما تكشف عنه بـعـض الأرقـام٢

(٣)القياسية العا2ية.



14

تربية اليسر وتخلف التنمية

i٣- اعتمادها في الإنفاق على مصدر وحيد ومحدد الاستمرار هو البترول
الذي يستنزف في نفقات ا2يزانية الجاريةi والصرف على الاستهلاك.

- الحالة الخاصة التي تجتازها تلك الدول فيما يخص إشباع الحاجات٤
الأساسية ا2عنوية للمواطنig وأهمها ا2شاركة في صنع القرار.

- انهماك هذه الدول في مشاريع كبيرة وبخطى متسارعة تحت شعار٥
التنمية مع انغماسها في النزعة الاستهلاكية واعتمادها الكبير على العمالة

الأجنبية في بعض القطاعات.
- تحول مشاريع التنمية إلى عملية تدوير العوائد النفطية إلـى الـدول٦

الغربية في صورة مستوردات سلعية وخدمية أكثر من ارتباطها بـدراسـات
(٤)الجدوى.

دور التربية في التنمية:
انطلاقا من ا2فهوم الشامل للتنميةiوالذي سبق عرضهi فإن ا2ؤسسات
الاجتماعية المختلفة تلعب أدوارا محددة لكل منها في خلق «العملية المجتمعية
الواعية ا2وجهة»لأحداث التنمية ]ؤشراتها ومعاييـرهـا ا2ـاديـة وا2ـعـنـويـة.
وتحظى التربية من بg تلك ا2ؤسسات بدور متـمـيـز فـي أحـداث الـتـنـمـيـة
وضمان استمراريتها. فوق أنها بذاتها-أي التربية-مؤشر من مؤشرات التنمية

لكونها إحدى الحاجات الأساسية التي تحققها التنمية.
وفى اعتقادنا أن الدور الذي-fكن للتربية (]فهومها النظامي ا2درسي

و ا2وجه) أن تقوم به في تحقيق التنمية fكن تلخيصه في ثلاث نقاط:
- إيجاد قاعدة اجتماعية عريضة متعلمة بضمان حد أدنى من التعليم١

لكل مواطنf iكنه من العيش في مجتمع يعتمد على القراءة والكتابة ووسائل
الاتصال الجماهيري على مختلف أنواعها.

- ا2ساهمة في تعديل نظام القيم والاتجاهات ]ا يتناسب والطموحات٢
التنمويةi في المجتمعi ومن ذلك تعزيز قيمة العمل والإنتاجi ودعم الاستقلالية
iو نبذ الاتكالية والنزعة الاستهلاكية iفي التفكير ا2وضوعية في التصرف
وإطلاق الطاقة الإبداعية للفرد بتنمية قدرته عـلـى ا2ـلاحـظـة والـتـجـريـب
والتحليل والتطبيق وتأكيد دور الفرد في ا2ساهمة في بناء مجتمعهi وضرورة
�تعه ]مارسة هذا الدورi و ا2شاركة الفكرية والاجتمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة
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ضمن إطار حق �تع الآخرين بهذا الدور.
ولا يفوتنا في هذا الصدد الإشارة إلـى أن دور الـتـعـلـيـم الـنـظـامـي فـي
تعديل نظام القيم و الاتجاهات دور محدود كما تدل عليه الشواهد والبحوث
التي تعطي للعوامل البيئية والاجتماعية ومنها الإعلام دورا أكبر فـي هـذا
الصدد. وعليه فان هذه ا2سؤولية تبقى مسؤولية مشتركة لجميع ا2ؤسسات

التربوية ا2باشرة وغير ا2باشرة في المجتمع.
- تأهيل القوى البشرية وإعدادها للعمل في القطاعات المختلفة وعلى٢

كل ا2ستويات و ذلك بـ:
أ- التزويد با2عارف و ا2هارات والقيم اللازمة للعمل ا2ستهدف.

ب- التهيئة للتعايش مع العصر التقني و تطوير وسائله وطنيا. ويتطلب
هذاi التركيز على العلوم الطبيعية النظرية والتطبيـقـيـةi و�ـكـg الـتـعـلـيـم

منها في إطار إنساني شمولي يدرك قيمة العلوم وا2عارف الأخرى.
جـ- التوازن في تأهيل القوى العاملة حسب الاحتياجات ا2تغيرة ويتطلب
ذلكi التركيز على القاعـدة الـعـريـضـة فـي الـتـأهـيـل أولا وتـفـريـعـه حـسـب
الاحتياجاتi مع إعطاء الأولوية للأطر الفنية ا2توسطة التي �ثـل نـقـصـا

خطيرا في معظم البلدان النامية.

دور التنمية في التربية:
بالرغم من أن أحد منطلقات الدراسة هو النظر إلى التربية باعتبارها
العامل الفاعل (ا2تغير ا2ستقل) في علاقتها مع التنميةi أو هكذا يجب أن
iتكون في البلاد النامية وفي أقطار ا2نطقة موضوع الدراسة بشكل خاص
فانه يجب الاعتراف بنوعية العلاقات ا2تبادلة بg العاملg. فكما أن التربية
إذا احسن استخدامها و توجيهـهـا تـسـاهـم بـفـعـالـيـة فـي تحـقـيـق الـتـنـمـيـة
واستمراريتهاi فإن تطوير التربية و�كينها من أداء دورها ا2أمول يتحـقـق
بيسر بقدر ما يتوفر للمجتمع من تحقيق متوازن للتنمية في جوانبها المختلفة.
فالوعي السياسي والتنظيم السياسي ا2ناسب يسـهـم فـي تـوجـيـه الـتـربـيـة
ومراقبة تطورهاi والنمو الاقتصادي فوق توفيره للأمـوال الـلازمـة لـلـعـمـل
التربوي يفرض أيضا متطلباته بتوجيه التربية وتحديد نوعية مخرجاتـهـا.
والتطور الاجتماعي في العلاقات ونظام القيم fكن التربية من أن تحارب
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على جبهات واضحة في التوجيه والتنشئة ا2رغوبة بدلا من التنازع بg ما
يعلم و ما fارس في المجتمعi و وضوح التوجه الثقافي وإيجـابـيـة الأعـلام
تعزز دور التربية و لكن في تحقيق أهدافها الـتـنـمـويـة.. هـذه أمـثـلـة فـقـط
للعلاقة التي لا تخفى على ا2طلعg. و لكن بالرغم من هذه العلاقة التبادلية
فإن منطلق الدراسة والنظرة ا2وجهة لها هو أنه في العالم الثالث و في بلاد
ا2نطقة موضوع الدراسةi يجب ألا يبرر ا2ربون فشل التربية بضعف حـظ
تلك البلاد في التنميةi إذ أن دور التربية في تلك المجتمعات لا بد أن يكون
دورا قياديا فتأخذ التربية دور «ا2تغير ا2ستقل» دائما وأبدا من غير إغفال
لأهمية العوامل الأخرى الفاعلة في المجتمـع و ضـرورة مـسـاهـمـة الـتـربـيـة

نفسها في تخفيف حدة آثارها.

واقع العلاقة بين التربية والتنمية في أقطار المنطقة:
إن دور التربية في التنمية كما عرفناه هنا بأبعاده الثلاثة لا يتحقق إلا
إذا اتضحت الرؤية التنموية في كل مجالاتها ومنها المجال التربويi فالأمر
يتطلب بعد تحديد دور التربيةi العمل بحزم على إنفاذه من خـلال تـطـويـر
النظام التربوي نفسه. كما أن موضوع التنمية ككل وما fـكـن لـلـتـربـيـة أن
تلعبه من دور فيهi يخضع أولا وأخيراi للإرادة السياسية الواضحة وا2علنة

وا2تابع تنفيذها.
أما أن تؤخذ التربية ]عزل عن المحيط الذي تعمل فيهi ويتـوقـع مـنـهـا
مساهمة فعالة في التنمية فان هذا غير �كن. وتدل ا2راجعة الاستقرائية
لواقع التربية في-العالم الثالث والبلاد العربية على صحة هذه ا2قولة بشكل

متواتر.
فلقد عاشت بلدان العالم الثالث فترة من الزمن تنظر للتعليم على أنـه
ا2نقذ و الأمل الوحيد لأحداث التنمية وتسريعـهـا. و قـد كـان هـنـاك فـعـلا
ارتباط وثيق بg التعليم و النمو الاقـتـصـادي و لـكـن هـذه الـعـلاقـة لـيـسـت
سببية لأن النمو الاقتصادي يزيد من فرص التعليم أيضا. وتحت سيـطـرة
تلك النظرة الخاطئة كانت الجهود الكبيرة و الأموال النادرة تـصـرف عـلـى
التعليم على حساب مشاريع أخرى. وقـد مـضـى زمـن طـويـل لاكـتـشـاف أن
التعليم قد يكون ذا أثر سلبي على طموحات المجتمع وبخاصة إذا كان غير
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مرتبط بواقع المجتمع واحتياجاته وكانت نتائج التعليم في �و العالم الثالث
هامشية بل وسلبية في بعض الأحيان كما أبرزها تحليل! أحد الباحثg في

هذا ا2وضوع بقوله:
«ففي قطاع الزراعة حيث يتركز الإنتاج القومي لهذه المجتمعاتi وحيث
يعيش غالبية السكانi لا يكاد التعليم يؤثر فـي عـمـلـيـات الإنـتـاجi فـالـعـمـل
الزراعي لا يزال بصفة غامة تقليدياi يقوم به أميونi بينما تحول التـعـلـيـم
إلى قوة طاردة من الزراعة ومن الريف. وفي الصناعةi حيث يزيد استهلاك
التعليم وا2تعلمig وحيث تركزت محاولات التنمية والتحديثi لا تزال إنتاجية
العمل أقل منها في البلاد ا2تقدمة �ا يطرح تساؤلا عن العنصر البشري
ومستوى تعليمه وتدريبه. وفي قطاع الخدماتi حيث تتركز نسبة كبيرة من
ا2تعلمg وحيث يوجد عجز وتدهور واضحانi يثور من جديد هذا التساؤل

(٥)عن مدى كفاءة التعليم ودوره في التنمية».

وفي البلاد العربية بشكل خاص فانه بعد تجربة طويلة نسبيا من التعليم
في بعضها وتكثيف متأخر لنشره في البعض الآخرi فان تقرير «استراتيجية
تطوير التربية العربية» يشير بوضوح إلى عجز الأنظمة التربوية عن تحقيق
ا2ؤمل منها.ويرجع ذلك إلى عوامل ضعف الكفاية الداخلية وعوامل ضعف
الكفاية الخارجية. ويشير بوضوح إلى العوامل ذات العلاقة بالنظام التربوي
والتي تقع مسؤولية علاجها عليهi من غير إبراز كـاف لـلـعـوامـل الـتـي تـقـع

(٦)خارج النظام التربوي.

وتشير ورقة العمل الرئيسية ا2قدمة للمؤ�ر الرابع لوزراء التربية والوزراء
م إلى١٩٧٧ا2سئولg عن التخطيط الاقتصادي فـي الـبـلـدان الـعـربـيـة عـام 

العوامل الداخلية والخارجية لعجز النظام التربوي في ا2نطقة العربية عن
الوفاء ]ا يتوقع منه. فقد أشارت بوضوح إلى الهدر التعليمي ونقص الكفاية
الداخلية والكفاية الخارجية بشكل عامi وعن ضعف علاقته بالتنميةi وإدارته
في بعض الأحوال بطرق عفوية ومعالجات جزئية. وقد لخصت ورقة العمل

ا2شكلة كالتالي:
fكن القول بان البلدان العربية تواجه مشكلة جديدة تكمـن فـي عـجـز
iعن إعداد أشخاص قادرين iبصورته الراهنة على الأقل iالتعليم ا2درسي
على مواكبة التحولات السريعة في المجتمعi وإذا ظلت إستراتيجيات التنمية
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دون تعديل واستمر التوسع التعليمي بصورته الحاليةi تحت ضغط الطلب
الاجتماعي والنمو السكانيi فان من ا2ؤكد أن هذا الخلل سوف يتفاقم في

(٧)جملة البلدان العربية.

ولعل السؤال ا2ناسب هنا هو مدى انطباق حالة التعليم ومساهمته في
التنمية في العالم الثالث والوطن العربي علـى بـلـدان ا2ـنـطـقـة. وfـكـن أن
تكون الإجابة ا2توقعة هي قلة ا2شكلات والآثار السيئة للتعليم بسبب اختلاف
هذه البلدان عن غيرها من الثروة وا2ظاهـرة ا2ـاديـة لـلـتـطـورi �ـا يـعـتـبـر

افتراضا من عوامل نجاحها في مساعيها التربوية وغيرها.
كما fكن أن تكون الإجابة هي التماثل في كثرة ا2شكلات والآثار السيئة
للتعليم ولكن بنوعية مختلفة لنفس السبب وهو توفـر الـثـروة الـطـارئـة ومـا
أفرزته من آثار على التركيبة الاقتصادية وانعكاس ذلك سلبيا على الـقـيـم

والتوجهات نحو العمل والتعليم وغيرهما.
أما في هذه ا2قدمة فلن نتعجل الجواب وسننتظر 2ا تكشف عنه الدراسة

في فصولها اللاحقة من تحليل ونتائج �ثل الجواب بنفسها.

منهج الدراسة:
ضمن الإطار الفكري للعلاقة بg التربية والتنمية كما عرض هناi وفي
ضوء الأفكار وا2نطلقات ا2عتمدة فيه � إجراء الدراسة الحاضرة من خلال

الخطوات ا2نهجية التالية:
١- استقصاء نوعي لواقع النظام التربوي في بلدان ا2نطقة بقصد التعرف
على أبرز ا2شكلات التي يعاني منها من جانب مساهمته في تحقيق التنمية.
وللتعرف على أولويات العمل في المجال التربوي وخارجه �ا يلزم الأخذ به
لتصحيح ا2سار وتعميق مساهمة التربية في التنمية الشمولية كما عرفـت

هنا.
gالتربوي gوقد تكون الاستقصاء من أ-مقابلات شخصية لبعض ا2سئول
وا2فكرين ذوي الاهتمامات التربوية مـن أبـنـاء ا2ـنـطـقـة ب-مـسـح انـتـقـائـي
للأدبيات التي تتحدث عن التنمية بشكل شامـل وعـن عـلاقـة الـتـربـيـة بـهـا
iبشكل خاص في دول ا2نطقة. ج-الاطلاع على الوثائق الرسمية ا2تـيـسـرة

وتتبع نتائج بعض الندوات وا2ؤ�رات التي عالجت موضوع الدراسة.
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ويهدف الاستقصاء إلى الإجابة عن سؤالg محددين هما:
أ- ما أبرز ا2شكلات التي يعاني منها النظام التـربـوي فـي عـلاقـتـه مـع

التنمية ?
ب- ما الأدوار وأولويات العمل الواجب انتهاجها لتصحيح مسار العلاقة

وجعلها أكثر إيجابية ?.
- إعداد دراسة مسحية عن عينة من الكتب الدراسية ا2قررة في أقطار٢

منطقة الدراسة للتعرف على مدى جودتها العـلـمـيـة والـتـربـويـةi ومـدى مـا
تسهم به من تعزيز للتوجهات التكاملية والوحدوية للمنطقة. تكونت العينة
من بعض كتب الرياضيات والعلوم واللغة العربية وا2واد الاجتماعية لاختبار
الجودة العلمية والتربويةi وبعض كتب اللغة العربية وا2واد الاجتماعية لاختبار

مدى ما تسهم به من تعزيز فكرة التكامل والوحدة.
- عرض النتائج ا2بدئية للخطوة الأولى في ندوة خاصة أقيمـت لـهـذا٣

 م في أبو ظبي-الإمارات العربيـة ا2ـتـحـدةi مـهـدت١٩٨٤الغرض في ينـايـر/
نقدها وإثرائها. وقد شارك في الندوة مجموعة من ا2سئـولـg وا2ـفـكـريـن

(٨)الذين شملتهم ا2قابلات وغيرهم.

٤- استكمال ا2سح للوثائق الرسمية والأدبيات المختارة واستخلاص النتائج
وإعداد التقرير النهائي الحاضر.

والفصول اللاحقة-في كل جزء منها-تبدأ من مسح للواقع وأبرز ا2شكلات
منتهية إلى التوجهات ا2ستقبلية والإجراءات اللازمـة لـلـتـصـحـيـح وتـعـديـل
ا2سارات. والفصل الأخير ا2تعلق بأولويات العمل والأهداف الاستراتيجية
fثل محاولة للم أشتات ا2وضوع وإبراز ضرورة شمولية الإصلاح في النظم

الاجتماعية ككل إذا كان للتربية أن تلعب دورها الحاسم في التنمية.
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التطور الكمي للتعليم

تؤمن دول ا2نطقة بالدور ا2هم للتعليم في تنمية
ا2وارد البشريةi الدعامة الأساسية للتنمية ا2نشودة.
وقد قطعت أشواطا متفاوتة في هذه ا2سيرة حسب
الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل

منها.
وا2تتبع لتاريخ التعليم في أقطار الجزيرة العربية
ا2نتجة للنفط يلاحظ أن سعيها ا2كثـف فـي نـشـر
التعليم لا يتعدى ربع القرن الأخيرi بل أن أقـطـارا
مـثـل عـمـان والإمـارات الـعـربـيـة ا2ـتـحـدة تــأخــرت
انطلاقتها إلى بداية الـسـبـعـيـنـات مـن هـذا الـقـرن
بسبب الظروف السياسية التي كانت خاضعة لها.
ومن بg هذه الدول ظلت كبراها-ا2ملكـة الـعـربـيـة
السعودية-دون ا2ستوى الذي بلغته شقيـقـاتـهـا فـي
انتشار التعليم الابتدائي وفي مـحـو الأمـيـة بـشـكـل
خاص. ويرجع السبب فـي هـذا الـتـمـيـز لـلـمـمـلـكـة
لظروفها الجغرافية ا2تباعدة والتخـلـخـل الـواضـح
للكثافة السكانية بالإضافة إلى عوامل اجتـمـاعـيـة
�نع من الإقبال على التعليم بالنسبة للفتاة ولأبناء

الريف والبادية في بداية النهضة التعليمية.
فـفـي عـام ١٩٥١/١٩٥٠ م كـانـت حـالـة الـتـعـلــيــم

الابتدائي في البلاد ا2عنية كالتالي:

2
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وتوضح هذه البيانات إن التعليم النظامي الحديث في ذلك الـتـاريـخ لا
يكاد يذكر في عمان والإمارات العربية ا2ـتـحـدة وقـطـرi بـيـنـمـا لا يـتـجـاوز

% من الأطفال ا2ستحقg للتعليم الابتدائي في ا2ملكة العربية٣الاستيعاب 
)١(السعودية ليس بينهم عدد يذكر من الإناث.

 فـي١٥كما توضـح بـيـانـات أخـرى أن حـجـم الأمـيـة لـلـسـكـان فـوق سـن 
الخمسينات لبعض دول ا2نطقة كانت كالتالي:

%٩٥٬٩٩i-١٩٥٠%i قطر ٩٥٬٩٩-١٩٥٠%i السعودية ٢٬٨٧-١٩٥٠البحرين عام 
.)٢(%٦٦-١٩٥٧الكويت 

وفي هذا القسم من الدراسة سنستعرض إحصائيا وتحليليا واقع التطور
الكمي للتعليم بدءا بحالة الأمية ثم التعليم الابتدائي فالـثـانـوي (ا2ـتـوسـط
والثانوي) فالعالي. وسيكون ا2عتمد في البيانات ما قدمته الدول للهيـئـات
الدولية والعربية وما وضع من تقديرات من قبل الهيئات الدولية ا2تخصصة
وهي اليونسكوi وا2نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومi ومكتب التربـيـة

العربي لدول الخليج.

واقع الأمية:
تختلف تقديرات السكان لدول ا2نطقة بg مصدر وآخرi غير أن أغلب

:١٩٧٠ا2صادر تعطي ما يقارب التقديرات التالية لعام 
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ولا تعطى التقديرات الإجمالية للسكان توزيعا للفئات العمرية المختلفة
حتى fكن تحديد نسب الاستيعاب في التعليم بشكل دقيق. غـيـر أن هـذا
القصور لم fنع من استخدام الأرقام التقريبية ا2بنية على القياس وا2قارنة
عا2يا وعربيا. وقد قدرت إحدى الدراسات ا2توسط العربي لتوزيع الفئات
العمرية للسكان استنادا على تعداد بعض الأقطار العربية (تونس-الـعـراق-

السودان-الجزائر) كالتالي:
جدول ١-٣ النسبة ا$ئوية للفئات العمرية في البلاد العربية.

٤٣% من جملة السكانمن سن ٥ إلى ١٤ سنة
١٧٬٥% من جملة السكان (النسبةمن سن ٦ إلى ١١ سنة

ا2عتادة للبلاد النامية تعادل ١٦%)
٦٬٥% من جملة السكانمن سن ١٢ إلى ١٤سنة

 مشروع خطة لمحو الامية وتعميم التعلـيـم الاسـاسـي فـي اطـارا$صـدر:
استراتيجية العمل الاقتصادي العربي ا2شتركi المجلة العربية للتربيةi العدد

الاولi يوليو i١٩٨١ تونسi ا2نظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم.
% من٥٧وحسب هذه التقديرات fكن رصد واقع الأمية 2ا يـقـرب مـن 

سكان ا2نطقة وهم من تجاوزوا سن التعليم الأساسي في العادة. ويوجد في
هذه الحالة تقديران أساسيان يختلفان كثيرا وهما تقدير ا2نظمة العربيـة
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gللتربية والثقافة والعلوم وتقدير منظمة اليونسكو. واختلافهما يرجع لسبب
أحدهما حسابي والثاني اعتباري كما سيتبg بعد عرض التقديرين.
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إن ا2تأمل في الجدولg يدرك السبب الفني في اخـتـلاف الـتـقـديـريـن
�ا لا يفسره اختلاف تاريخ الإحصاءi حيث أن الفئة العـمـريـة المحـسـوبـة

 فـي٤٥ الى ١٥منها النسبة تختلف بينهماi فبيـنـمـا هـي فـي الأول مـن سـن 
 إلى نهاية العمر. أما السبب الاعتباري١٥الغالبi �تد في الثاني من سن 

فهو قائم على أساس الحياة الإنتاجية للفرد وهو ما جعل تقديـر ا2ـنـظـمـة
 حتى لا تظهر نسبة الأمية بشكل كبير يجعل منـهـا٤٥-١٥يقتصر على سـن 

مشجبا تعلق عليه كل أسباب التخلف فتكون عذرا عن عدم بذل ا2زيد من
الجهود التنموية في شتى المجالاتi وحتى لا تكون وسـيـلـة لإقـنـاع الـنـفـس
بحالة التخلف وان تجاوزها فوق الطاقة بسبب واقع الأمية الفادح. وفي أي

من الحالتg تبg التقديرات مهما كان الشك فيها جملة من الحقائق:
أولها: أن نسبة عالية من السكان �ن تجاوزوا سن التعليم يعانون من

 حسب الجدول ١-١٩٨٠مشكلة الأمية الأبجدية. ويصل هذا العدد في عام 
%٣٢٬٧٧ إلى ما يقرب من خمسة ملايg وستمائة ألف مواطن وذلك بنسبة 

من جملة السكان في هذه الفئة العمرية.
ثانيها: أن الإناث تشكل النسبة الكبـرى مـن الأمـيـg وتـصـل فـي بـعـض

الدول إلى ضعف عدد الذكور.
ثالثها: أن الدول ذات الحجم السكاني الأكبر وعلى الأخص السـعـوديـة
وعمان تعاني أكثر من غيرها من مشكلة الأمية. كمـا أن انـخـفـاض الأمـيـة

 م كان أقل �ا حققته البحرين والـكـويـت١٩٥٠لقطر والسعودية منـذ عـام 
منذ تلك ا2دة.

رابعها: انه بالرغم من عدم بيان التقديرات لذلكi فإن الأمية تتركز في
.(٣)قطاعات الريف والبادية في هذه الدول

مستقبل محو الأمية ومتطلباته:
تشير دراسة «تأملات في مستقبل التعليم» ا2شار إليها سابقاi أنه مـع
افتراض استمرار الجهود الحالية ا2بذولة في محو الأمـيـة بـدون انـتـكـاس

% أو ما٥٬٣٧ لأقطار ا2نطقة إلى ٢٠٠٠يتوقع أن تصل نسبة الأمية في عام 
يقرب من خمسة ملايg فقط من الفئة العمرية التي تجاوزت سن التعليم

ويبg الجدول التالي تفصيل ذلك لكل قطر على حده.
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 لمحو الأمية حـسـب هـذا الجـدول وان كـانـت دون٢٠٠٠إن توقعـات عـام 
الهدف ا2طلوب وهو المحو الكامل للأميةi تبدو متفائلة وذلك نظرا لهامشية
الجهود ا2عطاة لمحو الأمية في معظم أقطار ا2نطقة. بالإضـافـة إلـى أنـهـا
قائمة على افتراض آخر وهو �و مـتـواز لـنـسـب الاسـتـيـعـاب فـي الـتـعـلـيـم

الأساسي �ا يضمن الحد من منابع الأمية.
فالجهود الهامشية ا2عطاة لمحو الأمية تنطلق من إfان خفي بأن الزمن
كفيل بحل مشكلة الأمية وأن التركيز يجب أن يكون عـلـى تـعـمـيـم الـتـعـلـيـم
الأساسي مع أن هذا الأخير حسب أحسن الافتراضات سيعجز عن استيعاب

 من أبناء ا2نطقة وذلك فـي عـام١١-٦% من الفئة العمـريـة ١٥ما يقرب مـن 
 (تأملات في مستقبل التعليم: مصدر سابق).٢٠٠٠

من هذه ا2عطيات يتبg أن نسبة كـبـيـرة مـن قـوة الـعـمـل المحـتـمـلـة فـي
ا2نطقة لا fكن أن تقدم أفضل ما عندها بسبب الأمية. وقد بينت التجارب
أن معركة التنمية fكن أن تختصر الزمن إذا � التركيز على تنمية ا2وارد
البشرية بصفة عامة وعلى من هم في سن العمل بصفة خاصة وفقا لقرار

سياسي يتسم بالتوازن ومتابعة التنفيذ.
 عاما لتتحول١٣٠وللتدليل على مثل هذا نذكر أن إنجلترا احتاجت إلى 
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 عاما٤٤ عاما و أ2انيا إلـى ٧٠إلى الصناعةi بينما اختصرتها فـرنـسـا إلـى 
. وجدير بالـذكـر أن(٤) عامـا٢٦ عاما واليابان وروسـيـا إلـى ٣٤والصg إلـى 

اختصار الزمن هذا كان نتيجة للتوجه السياسي بالدرجة الأولى مع التركيز
على تأهيل القوى البشرية وفق مخطـط تـنـمـوي سـلـيـم. وعـلـى ضـوء هـذه
الحقائق وحتى نضمن سير التنمية في هذه البلاد لابد من تكريس جـهـود
جديدة لمحو الأمية وسد منابعها. ولعل أهم الجهود ا2طلوبة وا2مكنة تتلخص

في مثل الإجراءات التالية:
- تقرير أن محو الأمية ليس إجراء هامشيا ترفيا تقوم به الـدولـة إذا١

أمكنها ذلك.
% للفئـات١٠٠- تكريس تعميم التعليم الأساسي ليصل الاستيعاب إلـى ٢

ا2ستحقة لضمان سد منابع الأمية.
٣- إيجاد جهاز قادر على وضع مخطط شامل وحملة مستمرة لاستئصال
آفة الأمية قبل نهاية القرن الحالي. وغـنـي عـن الـقـول أن الإجـراء الـثـالـث
يتطلب مواصفات معينة لنجاحهi وإلا فإن الفشل سيكون نصيبهi مثلما كان
للإجراءات التقليدية ا2تبعة الآن. ومن هذه ا2واصفات تجدر الإشارة إلى:
ا- ضمان ربط برامج محو الأمية بالاحتياجات الفعلية وا2عطيات البيئية
للفئات ا2ستهدفةi مثل الصحة العامة والغذاء ورعاية الأسرة للإناثi ومثل
الزراعة والصيد والرعي للفلاحg والبواديi و ا2شكلات الاجتماعية وقضايا

البلاد السياسية والاقتصادية للجميع.
- جعل برامج محو الأمية مقترنة بالإنتاج للفئات العاملة وخلق برامج٢

إنتاجية 2ن لا يعملون بحيث يتم التعليم من خلال العمل فيكـون انجـح مـن
ناحية وتتعزز دورة الإنتاج من ناحية أخرى.

- استخدام أساليب التعليم غـيـر الـنـظـامـي عـبـر الأجـهـزة الإعـلامـيـة٣
وا2ؤسسات الثقافية والمجهودات الطوعية من خلال العمل.

- إدراك أن الأمية مشكلة حضارية وتخلف ثقافي قبل أن تكـون أمـيـة٤
أبجدية فالأمية الأبجدية fكن محوها فرديا بسهولة إذا توفرت الإمكانات
ولكن الأمية الحضارية تتطلب فوق التعليم قـدرة عـلـى الإدراك وا2ـشـاركـة
والإحساس بالحاجة لتجاوز التخلف. وفي ا2واصفات ا2ذكورة لمخطط محو

الأمية ما يضمن ذلك.
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- التركيز على إحداث القدرة على التعلم الذاتي ا2ستمر حتى يضمن٥
عدم الارتداد إلى الأمية. وحتى تـضـمـن الـقـدرة عـلـى مـسـايـرة الـتـطـورات

السياسية ا2ستجدة دوما.
- إشراك مؤسسات العمل الحكومية والخاصة وا2شتركـة فـي تـنـفـيـذ٦

البرنامج من خلال ا2راوحة بg التعليم والعمل وفي تحمل نفقات التمويل
وتوفير وسائل التنفيذ.

التعليم قبل المدرسي:
يعتبر انتشار التعليم قبل ا2درسي مؤشرا لتركيب القوة العاملة في أي
بلد ومدى دخول ا2رأة سوق العمل. ومن ناحية أخرى فإن انتشار التـعـلـيـم
قبل ا2درسي fثل جهدا إضافيا لتطوير التعليم وتهيئة الطفل للـمـدرسـة.
وبالنظر إلى كلا الجانبg فان دول ا2نطقة �تاز بانخفاض عدد الإناث في
قوة العمل. وأنها لا تزال مشغولة بنشر ا2رحلـة الأولـى مـن الـتـعـلـيـم. وقـد
أنعكس هذا الوضع على قلة الاهتمام ا2عطى لهذا النوع من التعليم حـيـث
أوكل بدرجة رئيسية إلى القطاع الخاص ولم يستوعب إلا نسبا ضئيلة من

الأطفال كما يتبg من الجدول التالي:
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التعليم الأساسي:
fثل تعميم حد أدنى من التعليم لكل ا2واطنg أحد الأماني الأساسية
العربية منذ عهد بعيدi وتشارك دول ا2نطقة شقيقاتها في هـذه الأمـنـيـة.
ويطلق على هذا الحد الأدنى عادة تعبير «التعليم الأساسي» الذي تختلـف
بنيته ومحتواه من بلد لآخر حسب واقع تطور التعليم في البلد ا2عني. فقد

 ا2نتـشـرة فـيfGeneral Educationتد إلى تسع سنـوات مـن الـتـعـلـيـم الـعـام 
الغرب أو يقصر إلى ثماني سنوات من التعـلـيـم الـعـام. ولـكـن يـتـشـعـب فـي
مرحلته الأخيرة مثل مدارس البوليتكنيك في البلدان الاشتراكية. وبالنسبة
لبلدان ا2نطقة فان مفهوما محددا للتعليم الأساسي لم يعط فوق ما يستحق
من النقاش بالرغم من تكرار طرحه. ومهما يكن فان العبرة ليست بتحديد
ا2فاهيم بقدر ما تكون بتوفير فرصة محددة للتعليم مهما كانت تسميتها.
وفي هذه الإطار فإن بلدان ا2نطقة تسعى جاهدة لتعميم ا2رحلة الابتدائية
(ست سنوات في الغالب) بل إن بعضها يسعى لتعمـيـم ا2ـرحـلـة ا2ـتـوسـطـة

 م١٩٥٠أيضا وذلك في حالة الكويت والبحرين. لتكن نقطة الانطلاق عـام 
في استعراض التطور الكمي للتعليم في مرحلته الأولى. ويكفـي أن نـشـيـر
إلى البيانات ا2توفرة عن بلدان ا2نطقة حيث يتبـg أن الـتـعـلـيـم الـنـظـامـي
الحديث في ذلك التاريخ لا يكاد يوجد في عمان والإمارات وقطرi بينما لم

% من الأطفال ا2ستحـقـ٣gتتجاوز نسبة الاستيعاب في السـعـوديـة حـدود 
.(٥)ليس بينهم أي عدد من الإناث

ما هي التطورات التي حصلت خلال الثلاثg سنة ا2اضية ? إن جدول
 يعطي الكثير من البيانات والدلالات التي تجدر الإشارة إليها بعد٨-١رقم 

عرض الجدول.
 تجدر الإشارة إلى أن تدفق الأعداد في ا2رحلـة٨-١من بيانات جـدول 

الأولى من التعليم شهد معدل زيادة كبير جدا بعد استقلال مجمـوعـة مـن
دول ا2نطقةi أو تغير توجهات الحكم فيهاi مثل عمانi تجاه التعليم بشكـل

.١٩٦٠ والسعودية تجاه تعليم الفتيات سنة ١٩٧٠عام سنة 
وتظهر الزيادة بشكل ملفت للنظر في حالة عمان حيث تضاعف العدد

 م. إلا أنه بالرغـم١٩٧٥ إلى ١٩٧٠ مرة خلال خمس سنوات من ١٨أكثر من 
من تسارع معدل الزيادة الداعي للإعجاب في بعض الـدولi يـظـل تـعـمـيـم
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التعليم الابتدائي هدفا بعيد ا2نال كما تبg ذلك نسب الاستيعاب ا2درجة
.٨-١في جدول 

وتعاني أكبر دول ا2نطقة-السعودية-حدة ا2شكلة أكثر من غيرها حـيـث
 من العمر. وتليها١١- ٦% من فئة العمر ا2ناسبة ٤٧لم تصل نسبة الاستيعاب 

%.٧٢% ثم الكويت ٧٠٫١بعد ذلك عمان 
 سنة) هي السبب في١٥وإذا كانت حداثة النظام التعليمي في عـمـان (

تدني نسبة الاستيعابi فإنه لا بد من إمعان النظر في حالة السعودية وهي
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التي قطعت مرحلة طيبة من التجربة التعليمية النظامية ولا ينقصها العزم
 ولعل من الأسباب ا2شهورة مثـل(٧)على نشر التعميم وتيسيره لكـل راغـب.

iالتشتت السكاني والبداوة وعراقيل تعليم الفتيات ما يفسر هذا القـصـور
الأمر الذي بدوره يتطلب إجراءات محدودة لعلاج هذه الأسباب مثل النقلة

مi ومثل مـشـروع ا2ـدارس١٩٦٠ا2شهورة بالنسبة لتعلـيـم الـفـتـيـات فـي عـام 
الثابتة والطلبة ا2تنقلون.

 ملاحظة فريدة بالنسبة للكـويـت إذ إن مـعـدلات٨- ١كما يظهر جـدول 
% في عـام١٬٦٥ إلـى ١٩٦٥الاستيعاب بدأت في الـتـنـاقـص مـن ٨١٬٧% عـام 

١٩٨٠% فـي عـام ٧٢ مi ثم بدأت فـي الارتـفـاع إلـى ١٩٧٥% عـام ٦٬٦٤ و ١٩٧٠
. مرة أخرى لا يوجد١٩٦٥ولكنها لم تبلغ ا2ستوى الذي كانت عليه في عام 

تفسير معقول لهذه الظاهرة إلا إمكانية عـدم دقـة تـقـديـرات الـسـكـان فـي
السنوات ا2تعددةi أو حدوث هجرة كبيرة إلى الكويت يتكون معظم أفرادها

م.١٩٧٥ و ١٩٦٥من اليافعg وذلك بg عامي 
هذا وتبg النظرة الإجمالية للجدول أن مجموعة دول ا2نطقة لا تـزال

%٦٢ سنة والبالغة ١١- ٦دون متوسط نسبة الاستيعاب العربي للفئة العمرية 
تقريبا (خطة محو الأميةi مصدر سابق).

أما عن تكافؤ الفرص بg الفئات الاجتماعية فلا تتوفر البيانات ا2وضحة
لذلك إلا فيما يخص الإناثi وان كان من ا2توقع أن تكون نسب الاستيعاب

في الريف والبادية أقل منها في الحواضر.
وبخصوص استيعاب الإناث في ا2رحلة الأولى من التعليم فتشير بيانات

 إلى أن نسبة الإناث إلى مجموع ا2سجلg في هذه ا2رحلة قد بلـغـت١٩٧٩
٤٨ i٤٥% في الإمارات i٣٨% في البحرين i٣٢% في السعودية i٤٨% في عمان%

 iونـشـرة١٩٨١% في الكويت (حـولـيـة الـيـونـسـكـو الإحـصـائـيـة ٤٧في قـطـر i
).١٩٨١الإحصاءات التربوية-ا2نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

كما أن نسب التسجيل الصافية للإناث في بعض دول ا2نطقة (الكويت
%) تعطي نفس الدلالات تقريباi أي أن هناك٣٦%i السعودية ٣١%i عمان ٧٦

ما يقرب من التساوي في الفرص بg الذكور والإناث في معظم هذه الدول.
وتبقى عمان والسعودية (نتيجة لتأخر تعليم الفتاة فيهما) بحاجة إلى ا2زيد

من الجهود لتنال الفتاة حظها من التعليم.
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مستقبل تعميم التعليم الأساسي ومتطلباته:
بينت إحصاءات ١٩٨٠ ا2درجة في جدول ١-٨ أن نسب الاستيعاب الصافية

 سنة من العمرi لا تزال دون ا2أمول وبخاصة١١-٦لطلاب ا2رحلة الابتدائية 
بالنسبة للمملكة العربية السعودية وعمان. وتفيد تـوقـعـات الـتـسـجـيـل فـي

 م ا2بنية على افتراض استمرار وتيرة التطور٢٠٠٠بلدان ا2نطقة حتى عام 
كما كانت في أواخر السبعيناتi أن تبلغ بعض دول ا2نطقة نسبة الاستيعاب

 مi كما أن بعضها الأخر لن يصل إلى هذا ا2ستوى١٩٩٠الكاملة بحلول عام 
حتى بنهاية القرن كما يظهر الجدول التالي:
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 م ستكون نـسـبـة١٩٩٠ تبg ببساطة أنـه فـي نـهـايـة عـام ٩-١إن بيـانـات 
% من الفئة العمرية٧٥الاستيعاب الصافية لمجموع دول ا2نطقة في حـدود 

i ولكـن٢٠٠٠ في عـام ٠٬٨٦ سنة. وسترتفـع هـذه الـنـسـبـة إلـى حـوالـي ١١-٦
%١٠٠التفاوت كبير بg دول ا2نطقة فبينما ستبلغ نسبة الاستيعاب الصافية 

 لكل من الإمارات والبحرين وقطرi ستظل النسـبـة دون هـذا١٩٩٠في عام 
% والكويت٥٬٩٣% وعمان ٤٬٨٣ لكل من السعودية ٢٠٠٠ا2ستوى بحلول عام 

%i وذلك بالرغم من تأكيد كل دول ا2نطقة على تحقيـق هـذا الـهـدف٦٬٩١
 بل قبله بكثير.٢٠٠٠ليس في عام 

وتوضح حالة ا2ملكة العربية السعودية الفرق بg الواقع والطموح كمـا
 التي استهدفت رفع عدد١٩٨٠يتمثل في خطة التنمية الثانية ا2نتهية عـام 

٣٢١١٠٧ و ٦٣٢٢٦٤ إلى ١٩٧٩الطلاب والطالبات في ا2رحلة الابتدائية في عام 
٢٨٦١٧٠ للبنg و ٤٩٢٣٦٧على التواليi بينما وصلت هذه الأرقام فقـط إلـى 

(٩)% للبنات.١٬٨٩% للبنg و ٩٬٧٧للبنات أي بنسبة 

أمام هذا ا2ثال يتبادر إلى الذهن سؤال عن جدوى التخطيط أو العلاقة
بg التخطيط وما يتحقق منه. ونسارع إلى القول بأن التخطيط بحد ذاته
لا fكن أن يـكـون إلا نـافـعـاi بـل إنـه وحـتـى فـي حـالـة عـجـزه عـن بـلـوغ مـا
استهدفهi يظل حافزا للعمل ومنذرا بأوجه القصور. كما أن التخطيط بحد
ذاته ولوحده ليس بقادر على تحقيق ا2ستهدف ما لم يصحبه تغيير شامل
في الهياكل والبنى ا2ؤثرة وا2تأثرة ]وضـوع مـا خـطـط لـه. فـفـي مـوضـوع
iتعميم التعليم الأساسي تشمل العوامل ا2ـؤثـرة وا2ـتـأثـرة بـالـدرجـة الأولـى
ديناميكية السكان والتركيبة العمرية لهم والبنى الاقتصادية والاجتمـاعـيـة

التي يخضعون لها.
وبقدر ما يحدث تغيير في هذه العوامل تتـأثـر حـركـة تـدفـق الـتـلامـيـذ
خلال النظام التربوي من بدايته وفي مراحله الأخرى تبعا لذلك. وا2لاحظ
لتدفق أعداد التلاميذ في ا2ملكة العربية السعودية عبر السنوات يدرك أن
الإقبال كان شديدا ومعدلات الزيادة كانت كبيرة جدا في كل وقت يظهر فيه
تغيير ملموس في العوامل الخارجة عن «محيط التربية الضيق» مثلما حدث

 بالنسبة للالتزام السياسي بتعليم البنات فقـد قـفـزت نـسـبـة١٩٦٠في عام 
(١٠)١٩٦٠ م مقارنة بعـام ١٩٦٥% في عام ٢٢٧الزيادة للمرحلة الابتدائية إلـى 
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 إلى١٩٧٠% عـام ٣٦٨ السابق) ثم قفزت نسبة الـزيـادة مـن ٨- ١(جدول رقم 
 السـابـق) ور]ـا عـزى ذلـك إلـى تـدفـق٨- ١ م (جـدول رقـم ١٩٧٥% عـام ٥٩٠

 وما أحدثه من تأثير اقتصادي واجتماعي أدى١٩٧٣الثروة الكبيرة بعد عام 
بدوره إلى تدفق ا2زيد من التلاميذ. ويلاحظ انه بعد سـنـوات مـن حـدوث
مثل هذا التغيير تتباطأ حركة الزيادة بشكل ظاهر �ا يستـوجـب إحـداث
إجراءات خارجية مؤثرةi إذا كان هدف تعميم التعليم الأساسي يتحقق في

وقت قريب.
وا2تتبع 2وضوع تعميم التعليم الأساسي في البلاد العربية يدرك أن أمل
تعميم التعليم وتطويره وما يعكسه من أهداف وسياسـات وخـطـط تـربـويـة
قد¦ جدا في البلاد العربية. ولكن هذا القدم لم يكن له أثر مثلما يعد به
بسبب غياب الالتزام بتغيير البنى السياسية والاقتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة.
ويؤكد أحد الباحثg في هذا الصدد أن تغيير البنى التعليمية يحـقـق أثـرا
أكبر في تعميم التعليم وتطويره أكثر �ا يحققه أعداد الأهداف والسياسات
والإستراتيجيات. ويضرب لذلك ا2ثل في تغييـر الـسـلـم الـتـعـلـيـمـي وإلـغـاء
الامتحانات ا2رحلية في بعض الدول العربيةi وإزالة العراقيل أمـام تـعـلـيـم
البنات في السعوديةi وتغيير السلم التعليمي وا2ناهج في الجزائر واليـمـن
الدfقراطيةi حيث استطاعت هذه الإجراءات دفع حركة تعمـيـم الـتـعـلـيـم
الأساسـي بـشـكـل لا fـكـن مـقـارنـتـه مـع تـأثـيـرات الـقـوانـg والـتـشـريـعـات

(١١)والخطط.

وفي نفس ا2وضوع يشير تقرير «إستراتيجية تطوير التربـيـة الـعـربـيـة»
إلى أن قصور الدول العربية في تعميم «التـعـلـيـم الأسـاسـي» يـأتـي نـتـيـجـة
لتوزيع الجهود على مراحل التعليم المختلفة. ففي الستيـنـات حـg تـبـلـورت
النظرة إلى التربية باعتبارها قاعدة النشاط الإنتاجي والاستثماري بإمدادها
القطاعات المختلفة بحاجاتها البشرية ا2ؤهلةi أعطت الأولوية للتعليم الثانوي
والعالي باعتبارها أقرب إلى ا2ساهمة في قضية التنمية. وقد نتج عن هذا
الاهتمام أن معدلات الزيادة في هذين النوعg تجاوزت معدلات الزيادة في

م.١٩٨٠ و ١٩٦٠التعليم الأساسي لنفس الفترة الواقعة بg عامي 
ويشير التقرير إلى وجوب إيلاء اهتمام أكبر بتعميم التعليم الابتدائي 2ا
fثله من مساهمة في خلق قاعدة مثقفة ومؤهلـة و2ـا يـحـقـقـه مـن عـدالـة
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اجتماعية وفرص للمشاركة لأكبر عدد من ا2واطنg تفوق ا2ردود الاقتصادي
(١٢)المحدود والناتج عن تركيز التعليم على أعداد القوى العاملة ا2ؤهلة.

إزاء هذا الواقع واحتمالات التطور ا2ستقبلية لتعميم «التعليم الأساسي»
فان أمام دول ا2نطقة العديد من ا2همات حتى تتمكن من تعـمـيـم الـتـعـلـيـم
الأساسي والقضاء على الأمية في نفـس الـوقـت. وانـطـلاقـا مـن أن إيـجـاد
مجتمع متعلم بالكامل في هذه الدول هو هدف أساسي لها ولازمة من لوازم
التنمية الشاملة فإن الأمر يتطلب تحديد الفئات التي لا زالت محرومة من
التعليم واتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة العوائق أمامها. فدول ا2نطقة ليست
عاجزة ماديا عن توفير التعليم ويبدو أن السبب فـي عـدم تـعـمـيـمـه يـرجـع
لأسباب موضوعية خارجة عن رغبة السلطة السياسية والتربوية. ومن هذه
الأسباب ما يتردد ذكره في موضوع الباديةi وتعليم الفتاةi والريف. ولا شك
أن إيصال التعليم لهذه الفئات المحرومةi أو جرهم إليهi يتطلب تغييرات في
البنية الاقتصادية والاجتماعية لهم مثل توطg البادية وتطوير الريف وتوسيع
فرص عمل ا2رأة وغير ذلك مـن الإجـراءات الـتـي يـجـب تـقـريـرهـا نـتـيـجـة

لدراسات حالية تجري في كل قطر..
وبجانب تغيير البنى الاقتصادية والاجتماعيةi هناك إجـراءات تـربـويـة
يجب القيام بها أيضا ولعل أهمها نبذ النمطية والتقليد فـي مـوضـوع مـدة
التعليم ومناهجهi إذ إن إيصال «التعليم الأساسي» للفئات المحرومة يستلزم
تقصير ا2دة وتكثيف الجهود وربط مناهج التعليم بالبيئة الخاصة للفـئـات
المحرومة وبا2همات الوظيفية (من غير تعريض مبدأ تكافؤ الفرص للخطر).
كما يتطلب تسهيل الانتقال من هذا التعليم ا2كثف إلى ا2راحل الأخرى على

أساس التكافؤ في ا2ستوى وليس على أساس عدد السنوات مثلا.

التعليم المتوسط:
يتوقف مدى انتشار التعليم ا2توسط على مستوى تعميم التعليم الابتدائي
والذي fثل مرحلة «التعليم الأساسي» لدول ا2نطقة مكونا من ست سنوات
دراسية. ويستثنى من ذلك الكويت التي يقتصر تعليمها الابتدائي على أربع
سنوات فقطi غير أن هذا النقص يستكمل بإلزامية التـعـلـيـم فـي ا2ـرحـلـة

ا2توسطة والبالغة أيضا أربع سنوات دراسية.
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وبخصوص تعميم هذه ا2رحلة من التعـلـيـم تـنـفـرد الـكـويـت والـبـحـريـن
بإعلانهما العزم على إلزاميته بينما تسعى دول ا2نطقة الأخرى إلى نشـره
حسب إمكانياتها ومدى قوة التدفق من ا2رحلـة الابـتـدائـيـة. وحـسـب آخـر
الإحصائيات ا2توفرة فإن مسعى تعميم أو نشر التعليم على ا2ستوى ا2توسط

يبg التالي:

وا2تتبع لإحصائيات هذه ا2رحلة لا بد أن يلاحظ سرعة التوسع الذي
حظيت به مقارنة بالتعليم الابتدائي. وبالرغم من عدم توفر مراجع رقمية
لتحديد ومقارنة نسب الاستيعاب في هذه ا2رحلة فإن زيادة عدد الطلاب
في السنوات التي تلت هذه الإحصائية وأمكن الاطلاع عليها تبدو واضحة

 م ما يربـو٨٢/١٩٨٣جدا بالنسبة للإمارات مثلاi حيث بلغـت الـزيـادة لـعـام 
iوللسعودية حيث بلغت نسبة(١٣)على ستة آلاف وخمسمائة طالب وطالبـة 

الزيادة خلال عشر سنوات ٤٩٠%i بينما لم تزد هذه النسبة للمرحلة الابتدائية
 ويزيد هذه ا2لاحظة تأكيدا بالنسبة للسعودية(١٤)% تقريبا.١٢١لنفس ا2دة عن 

أن نسبة ا2تحقق إلى ا2ستهدف في خطة التنمية الثانية للسعودية لطلاب
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% بينـمـا قـصـرت عـن٥١ا2رحلة ا2تـوسـطـة تجـاوزت ا2ـسـتـهـدف فـي حـدود
.(١٥) %٢٢ا2ستهدف بالنسبة لطلاب ا2رحلة الابتدائية ]قدار 

غير أن ما تجدر ملاحظته هو مدى التنـاسـب بـg حـجـم الـتـعـلـيـم فـي
ا2رحلة ا2توسطة وا2رحلة الابتدائية إذ تبلغ نسبة طلاب ا2توسط للابتدائي

 م كالتالي:١٩٨٠لعام 
٢٧ i٣٧% للإمارات i٨٠% للبحرين i٢٧% للكويت i١٥% للسعوديةiلعمان %

% فقط. فهذه الأرقام تعكس واقع توجه دول٣٢% لقطرi و]توسط قدره ٣٦
ا2نطقة نحو تعميم التعليم ا2توسط الذي تلتزم به كل من الكويت والبحرين
فقط. ولكن الأرقام تبg توجه الكويت وحدها في هذا الاتجـاه بـسـبـب أن
التعليم ا2توسط هناك هو استكمال للمرحلة الابـتـدائـيـة ا2ـكـونـة مـن أربـع

سنوات دراسية فقط.
ولا �كننا الأرقام ا2عطاة هنا من مقارنة دول ا2نطقة مع غيرها عربيا
أو عا2يا حيث أن معالجة التعليم ا2توسط تأتي عادة في معظم الدراسات

مدمجة مع التعليم الثانوي.
غير انه بالنظر إلى متوسط نسبة طلاب ا2رحلة ا2توسطة إلى الابتدائية

م نجدها من النسبة ا2تـحـقـقـة١٩٨٠% لعـام ٣٢في كل دول ا2نطقة والـبـالـغ 
للدول النامية فيما يخص مجمل طلاب ا2رحلة الثانوية (متوسط + ثانوي)

% ومع تلك الخاصـة ]ـجـمـوع٣١ م وهـي ١٩٧٦إلى ا2رحلة الابتـدائـيـة عـام 
 غير أن النسبة نفسها لدول ا2نطقة أي نسبة(١٦)%.٣٤الدول العربية وهي 

% وهي تفوق٤٨ بلغت ١٩٨٠التعليم ا2توسط والثانوي إلى الابتدائي في عام 
مi وتقصر كثيرا عما١٩٧٦كثيرا ما تحقق للبلدان العربية مجتمعة في عام 

(١٧)%.٦٢تحقق للدول ا2تقدمة في نفس السنة وهو 

التعليم الثانوي:
 م (السنة العاشرة والحادية١٩٨٠بلغ عدد طلاب ا2رحلة الثانوية في عام 

 تقريبا أي٢٠٤٦٦٠عشرة والثانية عشرة من التعليم) في مجمل دول ا2نطقة 
 تقريبا. ومن جملة٤١٦٥٠٠ما يقرب من نصف طلاب ا2رحلة ا2توسطة وهم 

 فقط في الشعب غير الأكادfية كما يتبg من٣٢٤٦٣هؤلاء الطلاب قرابة 
الجدول التالي:
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% من٥٠وكما لاحظنا أن نسبة طلاب الثانوي لدول ا2نطقة تقـرب مـن 
طلاب ا2رحلة ا2توسطة فانه يجب إدراك التفاوت الكـبـيـر بـg الـدول فـي
هذا ا2وضوع �ا يدل على أن بعضا منها لا يزال بعيدا عن نشر التـعـلـيـم
الثانوي بشكل يتناسب مع أهمية هذا التعلـيـم فـي الإعـداد لـلـعـمـل بـشـكـل
gمتخصص وللتعليم العالي. وحسـب الإحـصـائـيـات ا2ـتـوفـرة فـي الجـدولـ

السابقg فإن النسبة لكل دولة هي «انطر جدول (١-١٢)»:
وبالنظرة السريعة لهذه النتيجة وما قبلها من أن نسبة طلاب ا2ـرحـلـة

% فقط في٤٨الثانية (ا2توسط والثانوي) إلى طلاب ا2رحلة الابتدائية بلغت 
% في٦٢م وهي ما تقصر كثيرا عن مثيلتها في الدول ا2ـتـقـدمـة (١٩٨٠عام 
م) يتبادر إلى الذهن مدى الحاجة لتركيز الجهود في دول ا2نطقة١٩٧٦عام 
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ومساعدة بعضها بشكل خاص لتجاوز القصور الذي يعانيه انتشار التعليم
في ا2رحلة الثانية وبخاصة ا2رحلة ا2ـتـوسـطـة مـنـه حـيـث يـبـدو أن نـقـص

الأعداد فيها هو السبب في تدني النسب جميعها.

التعليم المتوسط والثانوي: نظرة إجمالية:
معدلات الاستيعاب:

 م بلغ مجموع١٩٨٠حسب الإحصائيات ا2توفرة في هذه الدراسة لعـام 
طلاب ا2رحلة ا2توسطة في دول ا2نطقة ٤١٦٥٠٨ طلاب وطالبات وبلغ مجموع

 طالبا٦٢١١٦٨ طالبا وطالبة بإجمالي قـدره ٢٠٤٦٦٠طلاب ا2رحلة الثانويـة 
وطالبة للمرحلتg. ويعني هذا الرقم أن دول ا2نطقة وفرت التعليم الثانوي

(١٨) من العمر.١٧ إلى سن ١٢% من مجموع الشباب من سن ٣٦بشقيه 2ا نسبته 

(١٩)%)٣٬٣٧وهذه النسبة تقترب �ا تحقق للدول العربية في نفس السنة (

 وتقصر كثيرا(٢٠)%)٢٨م (١٩٧٦وتزيد عما تحقق للدول النامية جميعها عام 
(٢١)%).٦٨ (١٩٧٦عن نفس النسبة للدول ا2تقدمة عام 

ولكن هذه النسبة الإجمالية تخفي فروقا ليست بيسيرة بg بلدان ا2نطقة
كما يعكسها الجدول التالي:
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وبجانب ملاحظة قصور التعليم في هذه ا2رحلة بشكل لافت للنظر في
معظم البلدان فان نصيب الإناث يظل أقل أيضا. وهذا ينسـجـم مـع نـفـس
الظاهرة في التعليم الابتدائي بسبب العقبات ضد تعليم البناتi حيث يلاحظ
أن الفروق بg الجنسg في بعض الدول في ا2رحلة الابتـدائـيـة زادت فـي
ا2رحلة ا2توسطة والثانوية نظرا لانقطاع البعض عن التعليم بسبب بلوغهن

مرحلة الشباب و الاحتجاب.
وكما لاحظنا في تعميم التعليم الابتـدائـي فـإن الـتـغـيـرات الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية مدعومة بقرارات سياسية حاسمة هي ا2ؤثرة في ارتفاع معدلات
القيد كما حصل في عمان بشكل عامi وفي السعودية بالنسبة لتعليم البنات
بشكل خاص. هذه واحدةi أما ا2لاحظة الأخرى فإن تدفق الأعداد في كل
مرحلة وارتفاع معدلات القيد فيها هو العامل الحاسم في ارتفاع معـدلات
القيد في ا2رحلة التي تليها بغض النظر عن التخطيط. ا2لاحظة الثـالـثـة
والجديرة بالاهتمام أن الطلب الاجتماعي على تعليم متقدم بعد كل مرحلة
ينهيها الطالب يقوى بشكل ملفت للنظر كما تدلi على ذلك معدلات الزيادة
في التعليم ا2توسط والثانوي حيث يزيد ا2عدل للثانوي عن معدل ا2توسط
ويزيد معدل ا2توسط عن معدل الابتدائيi كما حصل في ا2ملكة العـربـيـة

%٨% عن ا2ستهدفi وزيادة ا2توسط ٤٢السعودية عندما بلغت زيادة الثانوي 
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(٢٢)% عن ا2ستهدف في خطة التنمية الثانية.٢٢بينما قصر الابتدائي ]قدار 

توجهات المستقبل:
هذا عن الواقع بالنسبة لهذه ا2رحلة من التعليمi أما بالنسبة لتوجهات

٢٠٠٠ا2ستقبل من الناحية الكمية فإن الإسقاطات ا2ستقبلية ا2توفرة لعام 
م تظهر كالتالي:

١-١٤ اسقاطات معدلات القيد عامد٢٠٠٠
للتعليم ا$توسط والثانوي للفئة العمرية ١٢-١٧

الجملةاناثذكورالدولة

٧٣٬٤٦٦٬٥٧٠الامارات
٩٦٬٣٨٣٬٧٩٠٬١البحرين

٦٦٬٦٥٣٬٩٦٠٬٣السعودية
٥٥٫٥٤٣٬٣٤٩٬٥عمان
٨٦٬٩٩٥٬٧٩١٬٢قطر

٩٦٬٩٩٥٬٨٩٦٬٤الكويت
٥٤٬٢٦٠٬٨متوسط الدول    ٦٧٬٢

العربية
 تطور التعليم في الدول العربية (مصدر سابق)ا$صدر:

وهذه الإسقاطات مبنـيـة عـلـى تـقـديـر امـتـداد اتجـاهـات الحـاضـر فـي
ا2ستقبلi الأمر الذي سيوصل كلا من بلدان ا2نطقة-عدا عمان-إلى معدل
fاثل أو يزيد على ما سيتحقق للدول العربية جميعا. ومن بg بلدان ا2نطقة
في هذا ا2وضوع فإن الكويت والبحرين وقطر تسير في الاتجاه الصحـيـح
حيث أن نشر التعليم ا2توسط والثانوي fثل استثمارا تـنـمـويـا فـي ا2ـوارد
البشرية الشحيحة في ا2نطقة. ومن هنا يتوجب على الدول الأخرى ا2زيد
من التركيز على نشر التعليم في هذه ا2رحلة ودعم جهود بعضها لبعضهـا

الآخرi لتحقيق هذه الغاية.
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أنواع التعليم الثانوي:
يبدأ تشعيب التعليم في كل بلدان ا2نطقة اعتبارا من ا2رحلة الـثـانـويـة
(فوق ا2توسط) في الوقت الحاضرi إذ إن ا2مارسات السابقة في التشعيب
بعد ا2رحلة الابتدائية اختفت كلها في العقد الأخير من هذا القرن. ويظهر

 السابق أن الغالبية العظمى من طلاب ا2رحلة الـثـانـويـة١١-١الجدول رقم 
هم في النوع العام الأكادfي. وإذا نـظـرنـا إلـى الـتـعـلـيـم الـتـجـاري وإعـداد
ا2علمg والتعليم الديني على أنها أقرب إلى النوع العامi وهو الواقعi فان ما

 طالبا وطالبة٢٠٤٦٦٠ طالبا وطالبة من ٤٥٠٠١١يبقى للتعليم الفني لا يتجاوز 
م.f١٩٨٠ثلون جملة ا2سجلg في التعليم الثانوي عام 

وبخصوص التشعيب بg العلمي والأدبي وهو السائد في غالبية مدارس
التعليم الثانوي في ا2نطقة فإن الإحـصـائـيـات ا2ـتـوفـرة تـدل عـلـى تـسـاوي

% للعلمي٤٥iم ٧٨/١٩٧٩النسبتg بg الشعبتg تقريبا كما يظهر في السعودية 
م٧٦/١٩٧٧% للعـلـمـيi وفـي الإمـارات عـام ٥٠وفي البـحـريـن لـنـفـس الـسـنـة 

(٢٣)%.٨٬٤٩

و بالرغم من إعلان النيات ا2تكرر والمحاولات ا2ستمرة لتوسيع قاعدة
التعليم التقني وا2هني على ا2ستوى الثانويi إلا أن ا2لاحظ عـلـى الـتـطـور
الكمي لهذا النوع من التعليم جاء عكس ذلك في كل أقطار ا2نطقة باستثناء
البحرين. وقد بلغت نسبة طلاب التقني وا2هني (بدون إعداد ا2علمg) إلى

 مi وفي ا2ملكة العربيـة١٩٨٣% في عام ٥مجموع الثانوي في سلطنة عمان 
%٥ ٤ م. أما في البحرين فبلغت النسبة ١٩٨٢% أيضا لعام ٥السعودية بلغت 

 م أيضا. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع النسبة في البحرين ترجع١٩٨٢لعام 
)٥٨٥٠ مـن ٣٨٠٠في ا2قام الأول إلى كثرة الطـلاب فـي الـتـعـلـيـم الـتـجـاري (

وإدخال هذا النوع من التعليم ضمن التعليم التقني وا2هني فيه الكثيـر مـن
التجاوز كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. ومع ذلك فإنه بعد استبعاد التـعـلـيـم

%) مرتفعة مقارنة بأقطار ا2نـطـقـة١٨التجاري تظل النسبة في البـحـريـن (
(٢٤)الأخرى.

 وهناك ملاحظة بخصوص إعداد ا2علمg عـلـى مـسـتـوى الـثـانـويi إذ
يلاحظ توجه دول ا2نطقة لتقليص هذا النوع بشكل واضح فيما عدا عمان
التي بدأت في هذه ا2مارسة متأخرةi وهذا يؤكد التوجه الـواضـح فـي كـل
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بلدان ا2نطقة لرفع مستوى إعداد ا2علم إلى ما بعد الثانوية العامة.
أما ما تظهره الإحصائيات فهو أن التعليم التقني وا2هني على ا2ستوى
الثانوي لا يتماشى مع الاحتياجات الظاهرة للمـجـتـمـع مـن ضـرورة إيـجـاد
طبقة فنية وسطى. ولا نجزم بتفـسـيـر الـظـاهـرة بـان دول ا2ـنـطـقـة رفـعـت
مستوى التعليم التقني إلى ما بعد الثانويةi وأوكلت التعليم ا2هني إلى مراكز
التدريب كما fكن أن يقالi لأن ا2عاهد العليا ومراكز التـدريـب فـوق أنـهـا
تجربة حديثة نسبيا في دول ا2نطقة فإنها تعاني من قلة الإقبال واحتمالات

الإحباط.
ولكن يظهر مرة أخرى أن الطلب الاجتماعي على التعليم الثانوي العام
ومن بعده التعليم العالي يكمن وراء عدم النجاح في تحقيق هـدف تـوسـيـع
قاعدة التعليم الثانوي الفني وا2هني. وبدلا من تلمس الأسباب الحـقـيـقـيـة
ومجابهتهاi فإن بعض الحلول ا2قترحة في ا2نطقة-مع وجاهة بعض دوافعها-
جاءت منسجمة مع الطلب الاجتماعي عـلـى مـسـتـوى أكـثـر تـقـدمـا وأطـول
زمناi فكانت ا2عاهد العليا والكليات ا2توسطة فـوق ا2ـرحـلـة الـثـانـويـة هـي
الحل ا2قترح لنشر التعليم الفني وا2هني. وقد برز هذا الاتجاه في الكويت

بشكل واضح وفي ا2ملكة العربية السعودية أخيرا.
وباستقراء الدوافع وراء هذا الاتجاه فانه يلبي طموح الطالب في تعليم
أعلىi ولكنه لا يضمن توجه العدد الكافي من الطـلـبـة إلـيـهi كـمـا لا fـكـن
التأكيد بأن خريجيه سيعملون في المجال الذي هيئوا لـهi ذلـك أن أسـبـاب
الإخفاق في تطوير التعليم وتوجيهه فنيا ومهـنـيـا لإيـجـاد ا2ـهـارات الـفـنـيـة
الوسطى لا تتعلق ]رحلة التعليم بقدر ما تـتـعـلـق بـالـظـروف الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية ا2سيطرة والتي لها القدح ا2علي في توجيه ا2واطنg نحو ما

يرون أنه في مصلحتهم.

التعليم العالي:
iبلغت معدلات القيد في التعليم العالي لبلدان ا2نطـقـة مـا عـدا عـمـان
نسب مقاربة لغيرها من الدول العربية. وحسب الإحصائيات ا2توفرة فـإن

م في التعليم العالي للجنسg أظهرت مـا١٩٨٠ و٧٥معدلات القيد بg عـام 
يلي:
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م فقط fكن لبلدان ا2نطقة أن٢٠٠٠ويظهر الجدول السابق انه في عام 
% وهو قريب �ا سيتحقق للدول العربـيـة٧٬٢٢تبلغ معدل استيعـاب قـدره 

مجتمعة في ذلك الوقت. إلا أن مقارنة هذا الرقم ]ا هو متحقق في الدول
ا2تقدمة يظهر أن دول ا2نطقة لا زالت بعيدة عما تحـقـق هـنـالـك فـي عـام

%. وهذه الحقيقةi لا fكن أن تكون مزعجة٢٥حيث بلغ معدل التسجيل ١٩٧٦
ها ضبط ومراقبة لضمان نوعية رفيعة في التعليم العـالـيiَبَكثيرا إن صاح

بدلا من التوسع الكمي غير ا2صاحب بتغيرات بنيويةi تساعد على استيعاب
الخريجg والاستفادة منهم بفعالية.

ا2لاحظة الثانية هي الفرق الواضح في معدلات التسجيل لصالح الإناث
في كل من قطر والكويت على مدى خمس السنـوات ا2ـبـيـنـة فـي الجـدول.
فهل يدل هذا على تشابه في التوجهات الاجتماعية في كلا البلدين وهو ما
لا يظهر للملاحظ العاديi أو يدل على عزوف الذكور عن التعلـيـم الـعـالـي
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وانصرافهم للعمل الحر والوظيفة اللتg لا يتوفران للنساء فيعوضن عنهما
بالدراسة وهو ما يبدو أرجح.

تنويع التعليم العالي وأعداد الطلاب:
بالرغم من بدء التعليم الجامعي في دول ا2نطقة متأخرا إلا أنه ساهم
بشكل واضح في إيجاد القيادات ا2سيرة للبلد. غير أن من أكـبـر ا2ـشـاكـل
ا2صاحبة له هي سرعة �وه بدون ضوابط وضمانات كافية لتحقق نوعية
رفيعة فيه. فبفضل عوامل متعددة أصبح التعليم العالي مطلبا اجتـمـاعـيـا
لارتباطه بالوظيفة وا2نزلة الاجتماعيةi وأصبح الاتجاه لتوفيره بأي شكـل
سائدا في دول ا2نطقة من غير استعداد بشري وفني 2سئوليته ومـن غـيـر

تخطيط 2قابلة احتياجات ا2نطقة.
وقد خلصت جهود بلدان ا2نطقة في التعليـم الـعـالـي مـن حـيـث أعـداد

الطلاب وتخصصاتهم إلى الآتي:
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التطور الكمي للتعليم

وهذا الجدول لا يحتاج إلى تعليق من حيث خطورة استمرار هذا النمط
من التنويع ولكن سنرجئ الكلام عنه إلى وقت آخر عند التعـرض لـنـوعـيـة

التعليم وارتباطه باحتياجات المجتمع التنموية.
وبالإضافة إلى الأعداد ا2شار إليها في الجدول السابق ا2قتصرة على
طلاب التعليم العالي داخل بلدان ا2نطقة نفسهاi فإن البعـثـات الخـارجـيـة
تساهم بقدر معتبر في حجم طلاب التعليم العالي. ففي البحرين يوجد ما

١٥٠٠مi وفي الكويت يوجـد مـا يـقـرب مـن ١٩٨٠ مبتعـث عـام ٤٠٠يقرب مـن 
مبتعث لنفس العامi وفي السعودية ما يزيد على عشرة آلاف مبتـعـث لـعـام

. وهذه الأعداد(٢٧) مبتعث لنفس العام١٣٠٠مi وفي قطر ما يقرب من ١٩٨٢
وان كان من الواجب إضافتها 2عرفة التطور الكمي للتعـلـيـم الـعـالـي ومـدى
ارتباطه ]تطلبات التنمية في أقطار ا2نطقة فإنها-فوق الزيادة الحقيقـيـة
في النسب والأرقام-لن تغير من الاستنتاج السابق وهو عدم ارتباط التعليم
العالي في الداخل والخارج ]تطلبات التنمية بشكل جيد. وللتأكيد من هذه
النقطة فإنه fكن الرجوع 2صـادر الأرقـام وكـيـفـيـة تـوزيـع ا2ـبـتـعـثـg عـلـى
التخصصاتi حيث يظهر أنه في غالبية دول ا2نطقة-وان كان هناك زيادة
ملحوظة في تخصصات العلوم والهندسة والطب-تكون أغلبية البعثات في
التخصصات الإنسانية والعلوم الاجتماعية وهي تلك السائدة في التـعـلـيـم

العالي في الداخل.

التطور الكمي للتعليم: ملاحظات عامة:
في ضوء علاقة التربية بالتنميةi والأدوار ا2طلوب من التربية أن تساهم
بها في إحداث التنمية وضما ن استمراريتها ماذا fكن قوله إزاء العـرض
السابق للتطور الكمي للتعليم في أقطار ا2نطـقـة? وقـل الإجـابـة عـلـى هـذا
التساؤل ل يجدر بنا التذكير ببعض الأدوار ا2طلوبة من التربية وهي: بنـاء
قاعدة واسعة متعلمة تستطيع التعامل مع معطيـات الـتـنـمـيـة وتـتـكـيـف مـع
متطلباتها فتساهم فيها وتستفيد منهاi وإيجاد القوى العاملة ا2تخـصـصـة
]ختلف أنواعها ومستوياتهاi وقدرة النظام التربوي على توقع الاحتياجات
وما يطرأ عليها من تغيرات وتطوير أنظمته ومناهجه وسبل إدارته ليواجه
تلك ا2تطلبات مهما تعددت وتبدلتi ويعمل على ضمان أن معيار ا2لاءمـة
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بg مخرجاته ومتطلبات المجتمع يتحقق باستمرار.
و]قارنة حصيلة التطور الكمي للتعليمi وسعة انتشاره من ناحية وتنوعه
وتعدد فروعه ومستوياته من ناحية أخرىi بتلك الأدوار ا2توقعـة فـإنـه مـن
السهل ملاحظة القصور بوجه عام في هذه النواحي. فانتشار الأمية وعدم
القدرة على سد منابعهاi واستمرار حالة عدم الاستيعاب الكامل 2ن هم في
سن التعليم الابتدائي حـتـى الآنi وعـدم ضـمـان الـوصـول إلـى الاسـتـيـعـاب
الكامل في زمن قريبi كل هذه الأمور تبدو متناقضة مع الـدور الـرئـيـسـي

والهدف الواضح في ضرورة إيجاد قاعدة واسعة متعلمة في المجتمع.
واستمرار التوسع في التعليم الثانوي الـتـقـلـيـدي وفـي الـتـعـلـيـم الـعـالـي
بتخصصاته التقليدية أيضا وارتفاع معدلات الزيادة في هـذه ا2ـراحـل مـن
التعليم عن معدلات الزيـادة فـي الأنـواع الأدنـىi مـن شـأنـه أن يـخـلـق عـدم
توازن في انتشار التعليم ويجعل من تحقق دور الـتـربـيـة فـي إيـجـاد الـقـوى

العاملة ا2ناسبة هدفا صعب ا2نال.
ومع أن هذا ا2وضوع سيبحث من ناحية أسبابه والـتـوجـهـات ا2ـطـلـوبـة
لتصحيحه في مكان آخرi إلا أنه fكن الاستنتاج بأن التوسع في التـعـلـيـم
]رحلتيه الثانية والثالثة وتوفير الأنواع المختلفة منه لا يخضع للتخـطـيـط
وا2راقبة في ضوء متطلبات التنمية بقدر ما يعتبر استجابة فورية وعـمـلا
متجددا يزداد حجمه وتتراكم تأثيراته 2قابلة الطلب الاجتماعي على التعليم
الأعلى الذي يقود إلى ا2نصب والجاه بالدرجة الأولى والدخل الأعلى بالدرجة
الثانية. وهذه أسباب معروفة وليست نتيجة لتأثير التعليم لـوحـده ولـكـنـهـا
إفرازات لتوجهات و�ارسات مجتمعية أخرىi شاركت مؤسسات التعـلـيـم

في تعزيزها بدلا من التصدي لها والوقوف بحزم ضدها.
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الكفاية الداخلية للنظام
التربوي

عرض الجزء الأول من هذا الكتاب التـطـورات
الكمية للتعليم بكل مراحله.وقـد نـالـت كـل مـرحـلـة
حقها من التعليق بشكل مجمل فيما يخص التوسع
والتطور الكمي وختمت ]ـقـتـرحـات �ـثـل تـوجـهـا
للعمل ا2طلوب في كل مجال. ولا تكتمل الصورة إلا
إذا اعتبرنا ا2ؤشرات الكمية مدخلا فقط لوصف
النظام التربوي السائد في ا2نطقةi ولا بد أن تتبعه
حلقات من النظر العميق والتقـصـي الـشـامـل لـكـل
النظـام وتـفـاعـلاتـه داخـلـيـاi ولـعـلاقـتـه ]ـجـتـمـعـه

ومحيطه خارجيا.
ونبدأ في معالجة النظام الـتـربـوي وتـفـاعـلاتـه
الداخلية وهو ما يعبر عنه عادة ]فهوم «الـكـفـايـة
الداخلية للنظام التربوي». ويشمل هذا ا2فهوم أمورا
iكثيرة تختلف كثرة وقلة وتصنيفا حسب الاجتهـاد
غيـر أن الحـديـث هـنـا سـيـدور فـي إطـار المجـالات
التالية: السياسات والأهدافi ا2ناهج والكتبi إدارة
iوالرسوب iالتسرب iا2علم iالتعليم وطرق التدريس
وكلفة التعليم. واقتصار الحديث على هذه المجالات
يعكس اختيار لتصنيف القضايا ا2تعددة تحت مفهوم

3
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«الكفاية الداخلية للنظام التربوي» وهو اختيار اجتهادي يوجد غيره ولكنه
مرن بحيث fكن تضمن العديد من القضايا الـتـفـصـيـلـيـة داخـل مـجـالاتـه

ا2ذكورة.

السياسات والأهداف:
إن ا2تتبع لتاريخ التعليم لا بد أن يدرك أن تطويـر سـيـاسـاتـه وأهـدافـه
يأتي تدريجيا ويتبلور كلما نضجت ا2مارسة وتشعبت ا2سئولياتi فالنـظـم
iجاءت تلبية لاحتياجات iوهي امتداد للممارسة التربوية العامة iالتعليمية
المجتمع في تنشئة أفراده في إطار منظم تحت إشراف مختصg لإكسابهم

ا2هارات وا2عارف والاتجاهات والقيم التي يرى المجتمع ضرورتها.
ودول ا2نطقة عندما تبنت النظم التعليمية الحديثـة مـتـأخـرة فـإنـه قـد
غلب على �ارستها صفة التقليدi بـل فـي أحـيـان كـثـيـرة الـتـأثـر بـأهـداف
موجهة من القوى ا2الكة لزمام الأمورi أو تلك ا2ؤثرة بشكل مباشر أو غير
مباشر على مجريات الحياة في دول ا2نطقة. ومن هنا فإن تطوير السياسات
والأهداف التربوية في هذه الدول قد تأخر كثيرا. وعندما جرت محاولات
التطوير والبلورة فإن السياسات والأهداف قد غلب عليها الطابع الوثائقي
ا2نعزل عن ا2مارسة الفعلية للمسئولg عن التعليم. فـمـن نـاحـيـة لـم يـجـر
إشراك ملموس للمجتمع ككل في صياغة السـيـاسـات والأهـدافi كـمـا لـم
يجر إشراك �اثل للقطاعات الواسعة العاملـة فـي الـتـعـلـيـم. ومـن نـاحـيـة
أخرى فإنه بعد تطوير السياسات والأهداف لم تجر توعية كاملة بها كما لم
يجر تضمينها بشكل مكثف في مناهج إعـداد ا2ـعـلـمـg لمخـتـلـف ا2ـراحـل.
وهكذا فإن النتيجة ا2توقعةi أنه بالرغم من جودة بعض البنود ا2تضمنة في
وثائق السياسات والأهداف ا2عدة في كل دول ا2نطقةi لم يكن هناك علـم
بها على مستوى واسعi كما لم يكن أثرها كبيرا في توجيه التعليم محـتـوى

و�ارسة.
وقد كشفت دراستنا 2شكلات النظام التربوي عن جوهر ا2وضوع حينما
أبرزت مشكلة غياب السياسات والأهداف أو عدم وضوحها بصفتها إحدى
ا2شكلات الرئيسية التي يعاني منها النظام التربوي في دول ا2نطقة. فمن

بg ما كشفته الدراسة �ا له علاقة بهذه ا2شكلة ما يلي:
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- ضعف الاهتمام بالسياسات والإستراتيجيات ا2سهلة للتـطـور الـعـمـل
وتحقيق فعاليته.

- الفجوة بg السياسات والأهداف ا2علنة وا2مارسات التطبيقية.
- ضعف ارتباط السياسات التربوية ]خططات التنمـيـة بـسـبـب عـزلـة

الإدارة التربوية وضبابية توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما كشفت الدراسة عن مـشـكـلات مـتـعـددة أخـرى فـي المجـالات الـتـي
سيتم التعرض لها في مكان آخر. وتدل النظرة الفاحصة للمشكلات ا2ثارة
على أنه لو جرى تطبيق دقيق لتحقيق الأهداف والسياسات التربوية ا2علنة
في الوثائق 2ا كان هناك مـكـان لإثـارتـهـا كـلـمـا جـاء الحـديـث عـن الـتـربـيـة

.)١(والتعليم
وفي مقابل ما كشفت عنه الدراسة من مشكلاتi فإن الواقع يثبت مدى
الجهود التي بذلتها دول ا2نطقة في إعداد سياساتها وأهـدافـهـا الـتـربـويـة
مجملة للنظام التربوي ومفصلة حسب ا2راحل بل وحسب ا2واد. وبالرغـم
من أننا لم نحاول حصر كل الوثائق ا2تعلقة با2وضوع أو تتبعها تاريخيا إلا
أن ا2تيسر منهـا يـدل عـلـى عـدم إغـفـالi كـمـا أن غـيـاب الـوثـائـق الخـاصـة
بالسياسات والأهداف بشكل منفصل لا يعني غياب السياسات والأهداف
ا2تضمنة في ا2راسيم التشريعيةi وأدلة الأنظمة التعليمية و وثائق ا2ناهج

والخطط التنموية في بعض البلاد.
ومن بg الوثائق البارزة في هذا المجال نذكر:
 هـ (وزارة ا2عارف)١٣٩٠- سياسة التعليم في ا2ملكة العربية السعودية 

 م (وزارة التربية)١٩٧٦- الأهداف العامة للتربية في دولة الكويت 
- السياسة التعليمية لدولة قطر (بدون تاريخ) (وزارة التربية)

- الأهداف العامة للتعليم وأهداف كل مرحلة (تقرير وزارة التربية فـي
 م.١٩٨١ للمؤ�ر الدولي للتربية عام ٣٨البحرين ا2قدم إلى الدورة 

- ا2باد� والأهداف العامة للتربيـة (تـقـريـر سـلـطـنـة عـمـان إلـى الـدورة
 م).١٩٨٢السادسة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

- السياسات والأهداف للتربية (مضمنة في مشروع الخطة الخمـسـيـة
/١٩٨٦م).٨٥ م-٨١/١٩٨٢للتنمية التربوية في دولة الإمارات العربية ا2تحدة 

هذا عن الجهود ا2نفردةi أما على ا2ـسـتـوى الجـمـاعـي فـإن كـل بـلـدان
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ا2نطقة شاركت في إعداد «إستراتيجية تطوير التربية الـعـربـيـة» الـصـادرة
. ونؤكد أنها استفادت١٩٧٩عن ا2نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 

من مشاركتها خلال سني إعداد الاستراتيجية في تطوير سياساتها وأهدافها
التربويةi كما استفادت منها عملا متكاملا بـعـد ذلـك فـي تـطـويـر نـظـمـهـا
التربوية و بخاصة في التركيز على ما أبرزته الإستراتيجية كأولـويـات فـي
تطوير التربية العربية وهي: التعليم الأساسيi وتنويع التعليم الثانويi وتطوير
الإدارة التربويةi وإعداد ا2علمig والنهوض بنوعية التعليمi وتطوير التعليم

العالي.
ومن جهة أخرى فإن بلدان ا2نطقة قد شاركت طيلـة أربـع سـنـوات فـي
مشروع آخر خاص «بالأهداف التربوية والأسس العامة للمناهج بدول الخليج
العربي» وقد عمل على إنجازه مكتب التربية العربي لدول الخليج من خلال
مركزه ا2تخصص «ا2ركز العربي للبحوث التربوية» في الكويت. وقد خلص
ا2شروع إلى إعداد وثيقة تحدد الأهداف التربوية والأسس العامة للمناهج

.(٢) م١٩٨٣جرى إقرارها من قبل ا2ؤ�ر العام السابع في عام 
وباعتبار هذه الوثيقة �ثل جهدا مشتركا لبلدان ا2نطقة فإنها-ولا ريب-
تعكس السياسات والأهداف التربوية ا2علنة أو الضمنية التي ترشـد سـيـر
كل بلد في المجال التربوي. هذا من ناحيةi ومن ناحية أخرى فان الوثيقـة
�ثل خلاصة جيدة و�وذجا يحتذى ويقتدي به في كل بلدi إما بالتبني أو
بالنسق على منواله وهو ما أقره ا2ؤ�ر العام السابع 2كتب التربية العربي

 م. ونظرا لأهمية هذه الوثيقة في انه من ا2ناسـب١٩٨٣لدول الخليج عـام 
الإشارة إلى جوانب منهاi لتعزز الـفـكـرة الأسـاسـيـة فـي الـنـقـاشi وهـي أن
iفي ا2نطقة gالتربوي gالسياسات والأهداف لم تكن غائبة أبدا عن ا2سئول
وأن النقد ا2وجه للنظام التربوي فيما يخص غياب السياسات والأهداف أو
عدم وضوحها أو تناقضها يرجع في ا2قام الأول إلى قلة ا2شاركة في بناء
.gهذه ا2واضيع وقلة التوعية بها وعدم إدماجها في مناهج إعداد ا2علم
إن من أبرز جوانب الوثيقة أنها عرفت أولا مصادر اشـتـقـاق الأهـداف

ا2ناسبة للمنطقة وهي:
- العقيدة الإسلامية ]نهجها الشامل للإنسان والكون والحياة.١
- العروبة بتراثها وقضاياها ا2عاصرة آمالها واتجاهاتها نحو ا2ستقبل.٢
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- الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومطالب التنمية في منطقة الخليج٣
العربي.

- اتجاهات العصر ومقتضياته وخصائصه حاضرا ومستقبلا ]ا يتفق٤
وأصول الثقافة العربية والإسلامية.

- حاجات الفرد العربي ومطالب �وه في منطقة الخليج العربي .٥
ثم تطورت الوثيقة إلى الأهداف ا2شتقة من كل مصدر فعددت ثمانيـة
عشر هدفا تحت «الإسلام» ولكنها غير مقتصرة على الجانب الديني فقط.
بل انطلقت من اعتبار الإسلام دين حياة وعمل في نفس الوقت. ومن أبرز

الأهداف ا2عبرة عن هذا التصور نشير إلى:-
- تحقيق النمو الشامل للفرد خلقيا وجسميا وعقليا واجتماعيا.٤
- ربط العلم بالعملi والنظرية بالتطبيق.٧
- �و القدرة على التفكير السليم والنظر الصحيـح وإصـدار الأحـكـام٨

السليمة.
- التحرر من الخرافات والأوهام والعقائد الفاسدة والتقليد الأعمى.١١
- انتشار أساليـب الـتـعـاون والـتـضـمـان والـتـكـامـل والـشـورى والـعـمـل١٥

الجماعي التي هي جميعا من أسس تقدم المجتمع.
- الأخذ بأساليب القوة لحماية الحقوق مع الدعوة الدائمة إلى السلام.١٦
- �و المجتمع في جميـع الـنـواحـي الأخـلاقـيـة والـثـقـافـيـة والـقـومـيـة١٨

والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما عددت الوثيقة ستة أهداف مشتقة من «العروبة» باعتبارها رابطة

لغة وثقافة لا رابطة عنصرية. ومن هذه الأهداف نذكر:-
- �و شعور الفرد العربي بالانتماء لأمته والاعتزاز بدورها الحضاري.٢
- إتقان اللغة العربية واتخاذها أساسا في جميع مجالات الفكر والثقافة٣

والعمل.
- الوعي با2شكلات والتحديات التي تواجهها الأمة العربية في الوقت٤

الحاضر مع التسلح بالقدرات اللازمة لحل ا2شكلات ا2تمثلة في الصهيونية
والاستعمار وآثارهاi والوعي با2شكلات العا2ية ومدى تأثيرها على الوطن

العربي.
- إدراك مقومات الوحدة بg أقطار الوطن العربي.٦
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وتحت الأهداف التربوية ا2شتقة من «الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
ومطالب التنمية في دول الخليج الـعـربـي» عـددت الـوثـيـقـة تـسـعـة أهـداف

منها:
- معرفة العوامل التي تجمع دول ا2نطقة في إطار واحد مع تأكيد ربط١

ذلك با2نظور العربي والإسلامي والعا2ي.
- معرفة الخصائص السكانية لدول ا2نطقة من حيث التوزيع والكثافة٥

.gوالعمالة وما يترتب عليها من نتائج في حياة ا2واطن
- معرفة ما يواجهه المجتمع الخليجي في الوقت الحاضر من مشكلات٦

وتحديات وأطماع دوليةi وأساليب مواجهتها بتحقيق �و الفرد فيما يلي:-
أ -اكتساب الاتجاهات ا2ناسبة نحو العمل والإنتاج والتدريب على مهاراته

والوصول به إلى الإتقان.
ب- الاتجاهات ا2ناسبة لدى ا2واطنg من أبناء الخليج العربي للاعتزاز

بانتمائهم العربي والإسلامي.
جـ- القيم الخلقية وأ�اط السلوك اللازمة لتكوين ا2واطن القادر على

التعاون وبذل الجهد وتحمل ا2سؤولية.
- إدراك الفرد لحقوقه وواجباته كمواطن وما يتصـل بـذلـك مـن وعـي٧

والتزام بالقوانig �ا يحقق �و الفرد فيما يلي:-
أ- السلوك الاقتصادي السليم الذي يؤدي إلى ترشيد كل من الاستثمار

والاستهلاك والمحافظة على ا2وارد وتنميتها.
ب- الاتجاهات ا2ناسبة لدى مواطني ا2نطقة نـحـو الـتـفـاهـم والـتـعـاون

الدولي القائم على العدل.
ج- الوعي بأهمية التعاون والتكافل والـتـكـامـل عـلـى جـمـيـع ا2ـسـتـويـات

الخليجية والعربية والإسلامية و العا2ية.
وتحت اتجاهات العصر ومقتضياته وخصائصه عددت الوثيقة ثمانـيـة

أهداف نذكر منها:
- �و قدرة الأفراد على التفكير الناقد ومناقشة الأمور وإصدار الأحكام٢

عليها حتى لا يقعوا فريسة للدعايات ا2غرضة في عصر الدعاية والإعلام.
- اكتساب الأفراد القدرة على اختيار التخصص الدراسي وا2هني في٤

الوقت ا2ناسب.
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٧iتحقيق النمو الثقافي والعلمي وا2هني للفرد في مراحل حياته كلها -
من خلال نظم تعليمية مرنة تناوب بg العمل والدراسة وتكفل وجود قنوات

بg أنواع التعليم المختلفة ومستوياته لتحقيق مبدأ التعليم ا2ستمر.
وتحت حاجات الفرد ومطالب �وه في منطقة الخليج الـعـربـي عـددت
الوثيقة سبعة أهداف شملت النمو الجسمي السليمi والنمو العاطفي ا2تمثل
في تكامل الشخصية وقوة الإرادةi والشعور بالأمن والثقة في النفسi وتكوين
العادات السليمة والقدرات العقليةi والنمو الاجتماعي القائـم عـلـى الأخـذ
والعطاء والعمل الجماعي. وختمت الأهداف ب «�ارسة الحرية الواعـيـة
التي لا تتعارض مع حريات الآخرين ]ا يحقق النمو السوي للإنسان ويساعد

.(٣)على تكامل شخصيتهi وإطلاق طاقاته
لقد طال الاقتباس للأهداف السابقة عن قصد لأنها �ثل جهدا مشتركا
وخلاصة جيدة 2ا تشتت في وثائق كل بلد أو جاء متضمنا في �ارساتهـا
وعزمها بدون إعلان له. ولا شك أن إعداد وثيقة موحدة فـي كـل بـلـد عـن
السياسات والأهداف التربوية تهتدي بالوثيقة ا2شتركة هذه وتستكمـل مـا
قد يكون فيها من نقص وتتلافى ما قد يكون فيها من تكرار-سيكـون خـيـر
مساعد للممارسة التربوية وللتطوير التربوي ا2نشود حدوثه واستمراره في

كل ا2نطقة.
iونختم هذا الجزء بتأكيد الفرضية التي انطلق منها النقاش في بدايته
وهي أنه بالرغم من وفرة الوثائق الفردية والجمعية عن السياسات والأهداف
فإن وجودها بحد ذاته لا يكفي لترشيد النظـام الـتـربـوي حـتـى ولـو تحـقـق
iعن التعليم أيضا gلبنائها شرط الاشتراك من المجتمع ككل ومن ا2سئول

وحتى لو تحقق لها شرط.
.gالتوعية بها وإدماجها في مناهج إعداد ا2علم

صحيح أن تحقيق هذين الشرطg حري بأن يجعل مثل هذه السياسات
والأهداف تلعب دورا كبيرا في توجيه التعليم من الناحية الظاهريةi ولكن
القوى ا2ؤثرة وا2وجهة أكثر من الأهداف والسياسات هي ا2مارسات السائدة
في المجتمع اجتماعيا واقتصادياi وإذا اختـلـفـت هـذه ا2ـمـارسـات عـن روح
الأهداف ا2علنة فإن تلك القوى ا2ؤثرة تخلق لنفسها أهدافا خفية ولكـنـهـا
أقوى في التوجيه وحصد النتائجi وقد ترتب على هذه الظاهرة ما يلاحظ
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من نقد موجه للأنظمة التربوية فقط وأنها لا تعمل وفق أهداف محددةi أو
وفق أهدافها ا2علنة رسميا أو ضمنيا.

وليس ا2قصود من هذه الاستـنـتـاجـات الانـتـقـاص مـن ضـرورة تحـديـد
الأهداف بل إن ا2قصود هو أن يتم تحديد الأهداف على أوسع درجـة مـن
ا2شاركة وأن يتم الإعلان عنها والتذكير بها واستخدامهـا دائـمـا كـمـعـايـيـر
لتقو¦ الأداء بتحويلها إلى �اذج إجرائية fكن قياس نتـائـجـهـا والـتـعـرف

على مدى التقدم أو القصور في تحقيق الطموحات التربوية.
فإعلان الأهداف وتحديدهاi فوق أنه مرشد للعاملg في الإدارة وا2ناهج
وللمعلمg ولكل جوانب العملية التعليميةi هو الضمان الوحيد لفعالـيـة أي

مراجعة وتقو¦ 2سار العملية التربوية كلها.
ولا يقتصر الأمر على العلاقة الخطية ا2عنية هنا بg الأهداف والنتائج
النهائية النهائية فقط بل يشمل ضرورة تزامن عملية التعلـيـم مـع ا2ـتـابـعـة
ا2ستمرة والتقو¦ الدوري وتحوير الأهداف نفسها وتـفـصـيـلـهـا ]ـا يـكـفـل
التحقق من التوجه نحو ما تطمح إليه تلك الأهداف في جوهرها وروحها لا

فيما يدل عليه لفظها أو شكلها فقط.
وبجانب ضرورة تحديد الأهداف وفق الشروط ا2طلوبة وهي ا2شاركة
والنشر وتضمينها في مناهج إعداد ا2علمg واستخدامها في ا2تابعة الدورية
والتقو¦ ا2ستمر والتقو¦ الشامل لعملية التعليم. i وما يتطلبه كل ذلك من
إيجاد ا2عايير والتفضيل للأهداف وتحويرها والتطوير ا2ستمر للممارسات
وفق نتائج ا2تابعة والتقو¦i فان الإحباط قد يواجه من يتابع العملية التربوية

ما لم يؤخذ في الحسبان التوازنات الأخرى.
ونعني بتلك التوازنات أثر القوى الفاعلة في المجتمع إذا لم يؤخذ تأثيرها
في الاعتبار عند تحديد الأهداف أو تقو¦ النتائج الشاملة للتعليم. وأخذ
تلك القوى بالاعتبار لا يعني التسليم بأثرها والانكفاء الـسـلـبـي والانـحـنـاء
باللائمة عليهاi بل يعني تقدير قوتها وتحديد الأهداف وفق مخطط مضاد
لتلك القوةi بجانب فتح مجابهة ضدها بالتنسـيـق مـع مـؤسـسـات المجـتـمـع
iوالقرارات الإدارية والتنظيمية iالأخرى وضمان اتخاذ الإجراءات التشريعية
وتطبيق الإجراءات ا2ادية الكفيلة بالحد التدريجي من آثارها السلبية على

تحقيق أهداف النظام التربوي.
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المناهج والكتب:
�ثل ا2ناهج والكتب المحتوى المحسوس للمادة التعليـمـيـة ا2ـسـتـخـدمـة
لتحقيق الأهداف التربوية ا2علنة والضمنية. وليس من هذه الدراسة تقد¦
تعريف للمناهج وأسس بنائها ولا للكتب ا2قررة وطرق تأليفها وتـنـظـيـمـهـا
وإخراجها. من هنا فلن نتطرق لهذه الأبعاد إلا بالقدر الذي يخـدم غـرض
الدراسة وذلك بتحديد الأسس الرئيسية التي لابد أن تـتـوفـر فـي ا2ـنـاهـج
والكتب ا2درسية النافعة والكفيلة بتحقيق الأهداف التربوية في كل مرحلة
iحسب نوع الأهداف وتصنيفها من مهارات ومعارف وقيم واتجاهات iدراسية
وحسب مستوى الأهداف وتدرجها من ا2هارات البسيطة إلى ا2ركبةi ومن
ا2عارف الإدراكية الأولية إلى ا2فاهيم العقلية وا2نطقية ا2ركبةi ومن القيم
والاتجاهات الانطباعية ا2تغيرة إلى الاتصاف الثابت بـنـظـام مـتـكـامـل مـن

القيم وأ�اط السلوك ا2تسقة مع بعضها مدى الحياة للفرد.
وهذه الأسس التي تعـج بـهـا أدبـيـات الـتـربـيـة مـهـمـا تـشـعـبـت وتـعـددت
الصياغات وا2سميات إلا أن مفهومها متشابه ويكاد يكون واحدا. ومن هذا
ا2نطلق فان الأسس الرئيسية للمناهج fكن حصرها فـي أربـعـة مـجـالات

هي:
- الأسس ا2ستمدة من طبيعة ا2تعلم.١
- الأسس ا2ستمدة من المجتمع.٢
- الأسس ا2ستمدة من طبيعة ا2عرفة.٣
- الأسس ا2ستمدة من نظريات التعلم والخبرة التربوية.٤

ويشمل كل مجال من هذه الأسس جملة من ا2باد� والاعتبارات ا2تقاطعة
مع الأهداف العامة للتربية التي لابد من أخذها فـي الحـسـبـان عـنـد بـنـاء
ا2ناهج أو تطويرها. ولعل التعرض لأبرز تلك ا2باد� والاعتـبـارات فـي كـل

مجالi يكون مفيدا في تحديد ا2قصود لغرض الدراسة.
- الأسس ا$ستمدة من طبيعة ا$تعلم\ وتشكل إدراك ومراعاة:١

أ- السمات ا2شتركة لبني الإنسان جسميا وعقليا ونفسيا.
ب- السمات الخاصة بكل فرد جسميا وعقليا ونفسيا (الفروق الفردية).

جـ- طبيعة مراحل النمو في أبعاده الجسمية والعقلية والنفسية.
د- طبيعة احتياجات الفرد ا2تغيرة حسب مراحل �وه وما يفرضه محيطه
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ا2تغير حسب الوقت وحسب الفرد
هـ- طبيعة ا2يول والقدرات والاستعدادات ا2تكونة والقابلة للتغير لـكـل

فرد.
- الأسس ا$ستمدة من المجتمع\ وتشمل مراعاة:٢

أ- الفلسفة-النظرة النهائية الكلية-التي يتبـنـاهـا المجـتـمـع ويـوجـه إلـيـهـا
مساعيه ومن هذه ا2ساعي «التربية» ]فهومها النظامي والعام.

ب- احتياجات المجتمع الدائمة (الثوابت) في تكوين ا2هارات والقدرات
العقلية العامة والقيم والاتجاهات ا2رغوبة.

جـ- احتياجات المجتمع ا2تغيرة مثل العمالة وا2هارات المخصـصـة الـتـي
تخضع لمجال زمني محدد.

د- الاستمداد من طبيعة المجتمع والبيئة ا2باشرة للمتعلم.
هـ- الاستمداد من التراث الثقافي للمجتمـع ]ـا يـعـزز الـثـقـة بـالـنـفـس

والانتماء ويساعد على تطويع الحاضر والتأهب للمستقل.
و- معالجة ا2شكلات التي يتعرض لها المجتمع على أوسع نـطـاق وبـكـل

التفاصيل حسب مستوى ا2تعلم.
ز -ارتباط الفرد ]جتمعه وتعزيز التعايش الجمعي وإدراك أماني المجتمع

وطموحاته والأخطار ا2رتقبة.
- الأسس ا$ستمدة من طبيعة ا$عرفة (العلوم الإنسانية والاجتماعية٣

والطبيعية\ النظرية والتطبيقية)\ وتشمل إدراك:
أ- الوحدة الرابطة لجميع ا2عارف مهما تشعبت وهي استخـدامـهـا فـي

مساعدة الإنسان في كفاحه الحياتي.
ب- تشعب العلوم وا2عارف وتعدد التخصصات وما يتـطـلـبـه مـن أسـس

مشتركة من ا2هارات وا2علومات والقدرات العقلية.
جـ- سرعة تغير ا2علومات إما بتغير الظروف الطبيعـيـة الجـغـرافـيـة أو
السياسيةi أو بسبب الاكتشافات العلمية في كل مجالi وما يتطلبه هذا من

تنقيح مستمر.
د- غزارة ا2علومات في كل ميدانi فوق الحصر وفوق الجهد لاستيعابها
وما يتطلبه من حسن اختيار للأسس الرئيسية ا2ساعدة على الاسـتـيـعـاب

العميق والاستمرار في التعلم الدائم.
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هـ- الفرق بg الحقائق الثابتة نسبيا والنظريات ا2تغيرة ومعالجة ا2ادة
ا2راد تعلمها بالتركيز على الثوابت وعرض ا2تغيرات.

و- طبيعة ا2ادة العلمية ا2بنية على التـدرج فـي فـهـمـهـا والـتـعـمـق فـيـهـا
حسب نظامها التركيبي الذي يحدده المختصون.

ز- ما تتطلبه بعض ا2فاهيم وا2هارات من تحصيل سابق 2فاهيم ومهارات
أخرى وما لا يتطلب مثل ذلك.

٤- الأسس ا$ستمدة من نظريات التعلم والخبرة التربوية\ وتشمل إدراك:
أ- ارتباط سهولة التعلم ]رحلة النضج والاستعداد مع إمكانيته الصعبة

بدون هذا الارتباط.
ب- تفوق قوة الدوافع الذاتية للمتعلم على قوة الدوافع الخارجيـة مـثـل

العقاب والدرجات.
جـ- ارتباط تحقق أفضل النتائج للتعلم بوضوح الأهداف والـغـرض مـن

التعليم من قبل ا2تعلم.
د- تسارع درجة النسيان في غياب الارتباط بg التعلم النظري والمجالات

التطبيقية.
هـ- اعتماد تبلور الخبرات وثبات التحصيل وعمق الفهم عـلـى الـتـكـرار

ا2تدرج القائم على درجة بسيطة من التحدي للمتعلم.
إن ا2فترض في أي مناهج أن تكون مبنية على مثل هذه الأسس. والغرض
iمن إيرادها هنا أن تستخدم معيارا لتقو¦ واقع ا2ناهج في بلدان ا2نطقة

فما مدى التزام مناهجنا بهذه الأسس إذن ?
في الدراسة التي أعدت للتعرف على مشكلات التربية في ا2نطقة في
إطار ا2شروع الحاضر هذاi أبرزت النتائج عددا كبيرا من ا2شكـلات ذات
العلاقة با2نهج والكتاب وبطرق التدريس والتقو¦. وهذه ا2شكلات مأخوذة
بعضها مع بعض في إطار «ا2فهوم ا2وسع»للمنهج ليشمل الأهداف التربوية
الخاصة با2راحل الدراسية وا2واد وا2ناهج والكتب والطريقة في التدريس
والتعامل مع ا2تعلمi ووسائل قياس تقدمه والحكم عليه-تنبئ ]ا لا مجـال
للشك فيه انه بالرغم من كثرة ما يقال ويكتب عن أسس بناء ا2ـنـاهـج فـي
gية وفي برامج إعداد ا2ـعـلـمـfالوثائق الرسمية للدول وفي الكتب الأكاد
والقيادات التربويةi فإن ا2ناهج لازالت تعاني من القصور من وجهات متعددة.
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وأن عدم الالتزام بالأسس الضرورية لبناء ا2ناهج وتقدfها للمتعلم وتفاعله
معها ومع المحيط التعليميi هو السبب في هذا القصور.

فما هي أبرز ا2شكلات إذا ? من بg ما كشفته الدراسـة ا2ـشـار إلـيـهـا
نذكر التالي:

- تكرار ا2علومات و ازدواجيتها من مقرر 2قرر في نفس السنة.
- الاتساع في ا2علومات فوق طاقة الاستيعاب مـع الـتـركـيـز عـلـى ا2ـادة

وحشو الذهن .
- غياب العمل الإنتاجي ا2باشر في ا2ناهج.

- ضعف التواؤم مع تحديات العصر الحديث وإفرازاته.
- بعد ا2ناهج عن التوجيهات الإنتاجية وضعف الارتباط بالواقع والحياة

العملية.
- الاعتماد على الترجمة والنقل مع قدم ا2علومات أحيانا.

- إغفال ا2شكلات الاجتماعية في الدراسات الإنسانية والاجتماعية.
- قلة الاهتمام بالفروق الفردية وعلاج ا2تخلف والضعيف ورعاية ا2وهوب

وتنمية قدراته.
- كثرة المحظورات الاجتماعية في ا2سائل الخلافية.

- ضعف تعليم اللغات الأجنبية الرئيسية مع الحاجة إليها.
.gكثرة ا2واد الدينية واعتمادها على التلق -

- قياس التقو¦ لجوانب محددة وتركيزه على ا2علومات القابلة للنسيان.
- التساهل فـي ا2ـسـتـوى لـلـقـبـول ولـلـتـخـرج حـتـى فـي الـتـعـلـيـم الـعـالـي

ا2تخصص.
- غياب التوجيه الدراسي وا2هني للطلاب وتعثر الدراسة وضعف ا2ستوى

تبعا لذلك.
- اعتماد طرائق التدريس على التلقg ونقل ا2علومـات والـتـركـيـز عـلـى

التحصيل ا2عرفي في مستوياته الدنيا.
- اعتماد السلطوية في العلاقة مع الطالب وحجب سبل ا2بادرة وا2شاركة

والإبداع من قبل الطالب.
- قلة الاستفادة من الخبرات والتجارب ا2كتسبة خارج النظام التعليمي.

- تخلف ا2هارات والتقنيات ا2كتسبة عن التكنولوجيا السائدة.
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- ضعف تنمية الإحساس الوطني بالولاء والانتماء والحرص على ا2صلحة
العامة.

- قصور تطوير الرؤية ا2وضوعية لدى الطالب وتعزيز ثقته بنفسه للقدرة
على مواجهة الآخرين وطرح آرائه بقناعة.

- تخلف طرق التدريس عن ا2نهج والكتابi مع جودتها أحـيـانـا بـسـبـب
عدم مشاركة الأساتذة وضعف تأهيلهم.

- قصور تعزيز القيم والاتجاهات الاجتماعية والإنتاجية.
- طغيان اللفظية والعلوم الإنسانية على العلوم الطبيعية و التطبيقية.

- غلبة الشكلية على ا2واد الدراسية وعدم العمق فيها وإدراك أسرارها
وإمكانية الاستفادة منها.

إن ما ذكر مـن ا2ـشـكـلات هـو أبـرزهـا وهـو الـذي جـرى � تـأكـيـده مـن
مصادر الدراسة بشكل مكرر. ومصادر الدراسة بهذه ا2ناسبة شملـت آراء
gعن التعليم في ا2نطقة ومن ا2فكـريـن ا2ـهـتـمـ gفئة عريضة من ا2سئول

بالتعليم بشكل عام.
كما شملت ا2صادر نتائج عدد من الندوات ذات العلاقة ومنهـا الـنـدوة
الخاصة ا2قامة لغرض ا2شروع نفسهi إلى جانب استعراض انتقائي لأدبيات

. وقد كشفت دراسات أخرى عن جوانب مشابهة و أخرى مختلفة(٤)التربية
نورد بعضا منها لبيان خطورة الوضع الحالي للمناهـج. فـفـي سـلـسـلـة مـن
الدراسات تحت عنوان: «تقو¦ الواقع الحالي للمناهج في دول الخليج في
ضوء أهدافها ا2وضوعة» قام ا2ركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج

 هـ١٤٠٠العربي التابع 2كتب التربية العربي لدول الخليج بإجرائها في عام 
أشارت التقارير إلى ما يلي:

التربية الإسلامية:
- إن ا2قررات الدراسية لم تكن في مجملها ترجمة للأهداف بقدر مـا

هي إيجاد للتوازن بg فروع التربية الإسلامية.
- إن ا2قررات لا توازن فيها فهي غزيرة في جوانب ومحدودة في جوانب

أخرى.
إن ا2قررات لا تتلاءم في كثير من الأحيان مع مستوى ا2تـعـلـم الـلـغـوي

.(٥)والثقافي ولا مع مستوى �وه العقلي والجسمي والانفعالي.
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اللغة العربية:
- ضعف الصلة بg الأهداف وا2قررات �ا يدعو للتسـاؤل هـل جـاءت
ا2قررات ترجمة للأهداف أم أن الأهداف وضعت بعد ا2قررات لاستكمال

الصورة فقط.
- عدم وضوح معايير الاختيار للمقررات حسب الصف الدراسي.

- اعتبار اللغة فروعا مختلفة حتى في ا2رحلة الابتدائية ولم ينظر لهـا
في إطار التكامل اللغوي.

- لم تراع ا2قررات طبيعة ا2تعلم.-
- وفرة ا2ادة ا2قدمة وبخاصة في قواعد اللغة وتاريخ الأدب.

- عدم تحديد ا2هارات التي يلزم التركيز عليها لاكتساب الخبرة اللغوية
ا2رتبطة بها.

عدم تلاؤمها مع النمو اللغوي للمتعلم حيث يحمل بعضها عددا ضخما
(٦)من الألفاظ غير ا2ألوفة للتلاميذ

الرياضيات:
- عدم شمولية الأهداف ا2راد تحقيقها من دراسة الرياضيات.

- التركيز على ا2علومات وا2هارات وإهمال العمليات الفكرية والاتجاهات.
- غموض بعض الأهداف �ا لا fكن ا2درس من السعـي لـتـحـقـيـقـهـا

وتقو¦ التحصيل فيها.
- عدم ملاءمة بعض الأهداف 2ستوى النضج العقلي للتلاميذ وبخاصة

في ا2رحلة الابتدائية.
iوجود قدر مشترك صغير من ا2ادة في كل مرحلة دراسية لكل الدول -
وتنفرد كل دولة بقدر أكبر من ا2ادة فـي كـل مـرحـلـةi �ـا يـدل عـلـى عـدم

الاتفاق على التركيب ا2نطقي للرياضيات وعلاقته ]ستوى ا2تعلم.
.(٧)- عدم ربطها بالحياة العملية بصورة كافية

إن ا2لاحظات ا2ذكورة �ثل �وذجا للنقد ا2وجه للمنـاهـج. وقـد �ـت
محاولة محددة في إطار ا2شروع الحاضر للتعـرف عـلـى مـسـتـوى ا2ـنـاهـج
والكتب ا2درسية ا2قررة في ا2نطقة من ناحية مستواها العلـمـي. ويـشـمـل
حداثة ا2علومات ومناسبتها وصحتها وعمقها. ومن ناحية مدى ما تساهم
به من تنمية للأفكار والتصورات والإبداع والتطبيق والتعلم ا2ستمـر. وقـد
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قامت المحاولة على شكل دراسة لعينة من ا2ناهج والكتب ا2درسـيـة. ومـن
بg النتائج التي ظهرت ما يلي:

ا$واد الاجتماعية:
- تعاني بعض الكتب من قدم بعض ا2ـعـلـومـات وبـخـاصـة فـيـمـا يـتـعـلـق

بالتطورات السياسية والإحصائيات.
.gالتفاوت في مناسبة ا2ادة العلمية لنضج ا2تعلم -

- كثرة ا2علومات والتفصيلات في الجغرافيا الطبيعية والـفـلـكـيـة مـثـلا
وفي كتب التاريخ الحديث.

- غلبة تنظيم ا2ادة العلمية على أساس السرد والـوصـف بـدون إعـطـاء
القدرات على التحليل والربط والتعليل حقها من الاهتمام.

- تفتقر معظم الكتب إلى إعطاء الطلاب فرصة لإعمال الفكر وتحقيق
ا2ستويات العليا من التفكير كالقدرة على النقد والابتكار والتقو¦ وإصدار

الأحكام والتفكير في ا2ستقبل.
- لا تساعد الكتب على التوسع ا2عرفي والاستزادة من القراءة والاطلاع.

- ضعف توجيهها للتعلم الذاتي والنمو العلمي ا2ستمر.
- لا تساعد على اكتشاف العلاقات وا2فاهيم.

- قلة وسائل التوضيح.
.(٨)- عدم الاهتمام عند التقو¦ با2ستويات ا2عرفية العليا

اللغة العربية:
- عدم إثارة الطلاب للمناقشة.

- ضعف الاهتمام بغرس القيم والاتجاهات وترك ذلك للصدفة.
- التوازن في تحقيق أنواع الأهداف-ا2هارات-ا2عارف-القيم والاتجاهات-

.(٩)في ثلاث دول على الأقل
الرياضيات:

- الحاجة إلى تحديث ا2ادة العلمية في أغلبية الكتب.
- عدم تلاؤم بعض ا2وضوعات مع ا2ستوى الذهني للطالب ارتفاعا أو

انخفاضا.
- عدم ارتباط الكتب بالبيئة وعدم ربط ا2علومات بالحياة العملية.

- التركيز على الأهداف ا2عرفية الدنيا وا2هارات.
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- خلو بعض الكتب من عنصر التشويق والتشجيع.
- عدم ا2ساهمة الفعالة في تنمية القدرة على التعلم الذاتي.

- استخدام أسئلة ا2قالة فقط في التقو¦ وتركيـزهـا عـلـى الـتـذكـر مـع
إغفال القدرة على التحليل والتطبيق.

- عدم مراعاة الفروق الفردية من خلال الأسئلة التمرينية.
- خلو غالبية الكتب من التمارين الشاملة التي تربط ا2فاهيم با2علومات

وا2هارات المختلفة بعضها ببعض وتساعد في تقو¦ العملية التعليمية.
- يرجع تاريخ بعض الكتب إلى عشر سنوات بالرغم من التطور ا2ستمر

في حقل الرياضيات.
- عدم الترابط والتنسيق بg الكتب المختلفة بسبـب تـألـيـفـهـا مـن قـبـل

لجان مختلفة.
- وجود بعض الأخطاء العلمية في بعض الكتب.

- كثرة ا2صطلحات �ا لا يساعد الطالب على تنمية فكره ويسبـب لـه
الخلط.

- التقليدية في التعبير واستخدام ا2فاهيم الرياضية المختلفة في ا2رحلة
الابتدائية في بعض الدول.

- كثرة ا2ادة وتكديسها فوق مستوى الطلاب في ا2رحلة الابتدائية فـي
.(١٠)بعض ا لدول

/١٤٠٣ومن ضمن ا2بررات لتعديل الخطة الدراسية في الـكـويـت لـعـام 
 هـ يشير ا2سئولون إلى جوانب القصور في الخطط ا2عمول بها كـمـا١٤٠٤

أظهرتها «الدراسة ا2يدانية والتقو¦ العلمي للواقع» ومن أهم جوانب القصور
التي ذكرت:

- ضعف الصلة وعدم التوازن بg ا2قررات الـدراسـيـة الـتـي تحـتـويـهـا١
خطة الدراسة لكل مرحلة وبg الوظائف التربوية المحددة لهذه ا2رحلة.

- عدم تحقيق مبدأ الشمول والتكامل الذي تهدف إليه التربية وبخاصة٢
في مجالات التكنولوجية وا2ناهج الرياضية العملية.

- التركيز على الجوانب النظرية وضعف الصلة بg ا2قررات الدراسية٣
ومجالاتها التطبيقية والعملية.

- ازدحام اليوم الدراسي بعدد كبير من الحصص �ا يرهق الـطـالـب٤
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(١١)ويؤدي إلى كراهيته للدراسة وملله منها

خلاصة:
إن ا2شكلات التـي تـعـانـيـهـا ا2ـنـاهـج والـكـتـب فـي بـلـدان ا2ـنـطـقـة كـمـا
استعرضت هنا تقود إلى التشاؤم حقا بالرغم من مخططات تطوير ا2ناهج
وتحديد الأهداف وإعادة الصياغات التي تضمها تقارير الـدول الـرسـمـيـة
ووثائقها الإجرائية. فبجانب الانتقادات ا2بينة في هذه الدراسة يستحسن
أن نأخذ بعض أمثلة للمقارنة. فقد ورد في الأهداف العامـة لـلـتـربـيـة فـي

دولة الكويت مثلا أن من بg الأهداف ما يأتي-:
- تنمية قدرة الأفراد على التفكير بأسلوب علميi والعمل ]ا يتضمنـه
من دقة ا2لاحظةi والاستقصاءi وعدم التعصبi والاستناد في الـرأي إلـى

الدليل ا2قنع والبرهان.
iتنشئة أجيال قادرة على تحمل ا2سئولية في شتى صورها ونواحيهـا -
iوالتخطيط 2ستقبلهم iوتشجيع الأفراد عل ا2بادرة واتخاذ القرارات بأنفسهم

والاعتماد على جهودهم ونتائج أعمالهم.
- تنشئة جيل قوي يتميز بالجدية والصلابة والتضحيةi لديه من القدرات
وا2هارات والاتجاهات ما يجعله قادرا على مواجهـة الـتـحـديـات والمخـاطـر

التي تتعرض لها الأمة العربية في هذا العصر.
.(١٢)- تأكيد الرابطة بg النظرية والتطبيقi وبg العلم والعمل

ومثل هذه الأهداف قد وردت في «سياسة التعليم في ا2ملكة الـعـربـيـة
 ه كما أن وثيقة «الأهداف التربوية والأسس١٣٩٠السعودية» الصادرة عـام 

العامة للمناهج» ا2قرة من قبل ا2ؤ�ر العام 2كتـب الـتـربـيـة الـعـربـي لـدول
 غنية ]ثل هذه الأهداف وهي �ثل حصيلة جهود بلدان١٩٨٣الخليج عام 

ا2نطقة مجتمعة في هذا الاتجاه.
أن ا2فترض في ا2ناهج والكتب الدراسية أن تعكس هذه الأهداف وا2باد�
النظرية ا2عروفة لدى ا2سئولg عن التعليم في ا2نطقةi ولكن واقع الحال
كشف عن غير ذلك. وهذا بدوره يقودنا إلى تقرير حقيقـة هـامـة وهـي أن
العبرة ليست بوضوح وثائق الأهداف والأسس وجودتها بالرغم من ضرورة
ذلكi بقدر ما تكون بالقدرة على ترجمة تلك الوثائق إلى أعمال إجرائية تتم
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متابعتها وتقوfها وتطويرها باستمرار. وان ما ينقص دول ا2نطقة هو هذه
القدرة بسبب غياب سياسة النفس الطويل في العمل وا2تابعة وعدم تلمس
الوسائل الأنجح في تحقيق الأفضل. فعملية بناء ا2ناهج وتطويرها ليست
مهمة سهلة تتم حسب اجتهاد البعض بل تتطلب إشراكا أكبر وعملا متواصلا
وتجريبا هادفا ويتوج ذلك كله �تع ا2سئولg عنه بعمق النظرة والانقطاع
اللامحدود 2ا أوكل إليهم من أمانةi إلى جانب هذه ا2تطلبات العامةi فإن
جهود بلدان ا2نطقة منفردة قد تقصر عن إدراك بعض الجوانبi كمـا قـد
تشكل إهدارا للجهود في بعض الحالات. ومن هنا فإن الاقتراح الذي يطرح
باستمرار هو أن الوقت قد حان لتطوير جهاز موحد للمناهج والكتب لدول
ا2نطقة له صلاته مع الجميع وضما ن الاستفادة من عمله في كل بلد. ولا
يعني تطوير الجهاز ا2وحد إنشاء جهاز جديد يضاف إلى ا2ؤسسات الإقليمية
الأخرى العاجزة بحكم تكوينها وسلطاتها عن التأثير بقدر ما يعنـي إيـجـاد
صيغة عمل تجمع الجهود وتفيد المجموع من خلال ا2شاركة الواسعة لذوي
الشأنi ووجود الضمانات النظامية للاستفادة من الجهود بدلا من بقائـهـا
gأو مجرد مشاريع جيدة في أفكار ا2سئول iوثائق مهملة في خزائن الأجهزة

عنها.
فالعبرة كما بينها النقاش السابق ليست بالتعرف على ا2شكلات وطرح
الحلول النظرية لهاi بل بالقدرة علـى تـرجـمـتـهـا لخـطـوات تـنـفـيـذيـة تـهـتـم
با2شكلات الصغرى وتتخذ لها الإجراءات الصغرى مع إدراك 2ساهمة كل
جزء في العملية الشمولية لإصلاح ا2ناهجi وعلاقة ذلك كله بالعملية الكبرى

وا2ستمرة لتطوير ا2ناهج.
ولعل إحدى نقاط الانطلاق الهامة في تطوير ا2ناهـج والـتـي ر]ـا كـان
إهمالها هو السبب في تشتت الجهود في عمليات الإصلاح والتطويـر-هـي
عملية التقو¦ وضرورة وجود معايير موضوعية للمقارنة وقيـاس الـتـقـدم.
فعمليات التقو¦ السائدة في النظم التربوية تركز في الاختبارات التقليدية
التي تجري دوريا وفي نهاية كل عام دراسي وتركز على قياس القدرة على

الحفظ والتذكر وبعض القدرات الأعلى في الفهم والاستيعاب.
وبالرغم من محاولات تطوير نظم التقو¦-وهي خطوة أساسية لتطوير
ا2ناهج-وإدخال بعض الـوسـائـل الأحـدث فـي الـتـقـو¦ مـثـل أعـمـال الـسـنـة
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والاختبارات الشفوية والاختبارات الجزئية لكل فـتـرةi فـان هـذه الـوسـائـل
نفسها سببت نوعا من عدم الثقة في دقة الأحكـام ومـعـرفـة مـدى الـتـقـدم

الحقيقيi لأن �ارستها تتم عفويا وبدون إعداد جيد لاستخدامها.
ومن هنا فإن من أبرز ا2همات ا2لحة في تطوير التقو¦i ومن ثم تطوير
ا2ناهج ضرورة وجود وسائل موضوعية وشاملة للتقو¦ لكل مجالات العلوم
وا2عارف تصمم حسب ا2راحل وتغطي جوانب ا2هارات والقدرات ا2عرفية
بدرجاتها من التذكر والاستيعاب إلى التطبيق والتحليل والتركيبi كما تغطي
قضايا الشعور والتوجهات والسلوك ا2شمولة في منظومة الأهداف التربوية.
فوجود هذه الوسائل fكن من استخدامها في ا2دارس بفعالية كما fكـن
من استخدامها لتقو¦ النظام التربوي دورياi وذلك ]ا توفره من إمكانيـة
للمقارنة بg ا2دارس على ا2ـسـتـوى المحـلـيi وبـg الـبـلـدان عـلـى ا2ـسـتـوى

الإقليمي والعا2ي.
ولعل من ا2ناسب هنا للتدليل على أهمية التقو¦ الشامل وا2وضـوعـي
في  تطوير ا2ناهج أن نشير إلى تجربة الولايات ا2تحدة الأمريـكـيـة الـتـي-
بفضل ما وفرته من وسائل جيدة للتقو¦ الشامل ا2وضوعي-استطاعت أن
تحدث تغييرا شاملا في ا2ناهج في الستيناتi ثم هاهي الآن تراجع نظامها
التعليمي مرة أخرى عن طريق التقو¦ الشامـل وا2ـوضـوعـي لـتـكـشـف عـن
مدى التخلف والقصور الذي يعانيه التعليم هناك بعد مرور ربع قرن علـى
التطوير الشامل للمناهجi وتدعو إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة

.(١٣)2عاودة مسيرة التطوير

الإدارة التربوية:
في التعليم كما في غـيـره مـن مـسـاعـي الحـيـاة تـعـتـبـر الإدارة مـن أهـم
العوامل ا2ؤدية إلى تحسg العمل وكفـايـة إنـتـاجـه بـشـرط أن تـظـل الإدارة
تحت مفهوم ا2يسر لا ا2سيطرi وأن تقيم �ارساتها على أساس من فـهـم
الواقع والعوامل ا2تداخلة فيه بدلا من الاقتصار علـى الـنـظـرة ا2ـثـالـيـة 2ـا

يجب أن يكون.
والإدارة التربوية في ا2نطقة شأنها شأن الإدارة العامة فيها مثقلة بتراث
كبير من ا2شكلات الناتجة عن قلة في القدرات الإداريةi ونقص في الإدراك
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لطبيعة الإدارة الناجحةi أو عن تداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية مع
ما fكن أن يكون �ـارسـة إداريـة صـالحـة. غـيـر أن الإدارة الـتـربـويـة فـي
ا2نطقة تزيد في مشكلاتها عن تلك الخاصة بالإدارة الـعـامـة نـظـرا لـكـبـر
حجمها من ناحية وخصوصية تعاملها مع قاصرين لا يستـطـيـعـون الـدفـاع

عن مصالحهم في الوقت ا2ناسب.

- طبيعة المشكلات:١
أشار تقرير «استراتيجية تطوير التربية العربية» إلى طبيعة ا2شكـلات
التي تعاني منها الإدارة التربوية في البلاد العربية فأبرز عددا منها نجمله
هنا لعلاقته ا2باشرة في ا2وضوع. فقـد أشـار الـتـقـريـر إلـى حـاجـة الإدارة
التربوية بشكل خاص إلى: توصيف الوظائف وتنظيم هياكلها وتدفق الحركة
بg قنواتهاi وتكوين أساليب التوثيق وا2ـعـلـومـات وجـعـلـهـا أسـاسـا لاتـخـاذ
القراراتi وتحسg العلاقات الإنسانية واعتماد الاتجاهات الدfقـراطـيـة
في العمل على مختلف ا2ستوياتi وتطوير أساليب اختيار العاملg وأنظمة
ا2كافآت والترقيات وسلم الرواتب وجعلها على أسـس مـوضـوعـيـة تـراعـى

فيها الكفايات وا2ؤهلات.
أما في الجانب التخطيطي من مسئوليات الإدارة فيشير التقرير بدقة
إلى: «أنه ما يزال يعنى بالدرجة الأولى بالجوانب الكمية حتى لقد يهبط في
بـعـض الحـالات إلـى مـسـتـوى الـتـمـريـنـات الـريـاضـيـةi ولا تـتـضـح صــلاتــه
بالسياسات التربوية ولا ]ا وراءهـا مـن فـلـسـفـة تـربـويـة مـحـددة ولا بـأيـة
استراتيجيات واضحـة ومـتـكـامـلـة ولا يـزال الاهـتـمـام بـالجـوانـب الـنـوعـيـة
ضعيفاi... ولا تتضح صلة كثير من الخطط التربوية ]ا يقابلها من خطط

(١٤)التنمية الاقتصادية والاجتماعية....»

إن ا2شكلات التي أشار إليها تقرير الاستراتيجية تنطبـق عـلـى مـعـظـم
بلاد ا2نطقةi بل لا نجافي الصواب إذا قلنا إنها تزيد حدة عنها في بعض
البلدان العربية الأخرىi نظرا 2ا تعانيه من حداثة النظام التعليمي والطفرة
iالاقتصادية غير ا2توازنة التي أثرت على القيم الاجتماعية للعمل والجدية
وذلك بالرغم من الاعتراف بوجود محاولات جادة لتطوير الإدارة في بعض
بلاد ا2نطقة. وبالرغم من وجود نواة جيدة للقيادات الإدارية في كل البلدان
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إلا أنها ليست بالضرورة في موقع التأثير على القرار.
وعن نفس ا2وضوع يشير الدكتور محمد الغنام إلى أن النظم التربـويـة
العربية تعانى من الأوضاع الإدارية الصعبة ]ا fاثل «الأزمة» ا2عبرة عـن

نفسها في ثلاثة أبعاد متصلة هي:
- قصور الإدارات التعليمية سلفا عن مواكبة التطورات الحاصـلـة فـي١

التعليم واتجاهات سياسته خلال السنوات الأخيرة.
- بعد هذه الإدارات عن مجرى التطور في علوم الإدارة والتكنولوجيـا٢

الإدارية الجديدةi وعدم أفادتها من نتائج هذه العلوم وأدوات هذه التكنولوجيا
في تطوير نفسها أو التغلب على مشكلاتها.

- عجز هذه الإدارات بطبيعتها-أي بشكلها ومحتواها وأساليبها وأدواتها٣
الراهنة-عن فتح الطريق أو التمهيد للتطورات التعليمية ا2نتظرة وا2طلوبة

(١٥)خلال السنوات القادمة

في إطار ا2شكلات التي تعاني منها التربية العربية في الجانب الإداري
كما أشير إليها هناi أين تقف أقطار ا2نطقة موضوع الدراسة ? إن الإجابة
على هذا السؤال هي التماثل مع البلاد العربية الأخرى بالطبع. وقد كشفت
الدراسة التي أعدت لهذا الغرض عن ا2شـكـلات الـتـربـويـة الإداريـة لـبـلاد
ا2نطقة عن هذا التماثل حيث حظيت ا2شـكـلات الإداريـة الـتـالـيـة بـالـذكـر

والتكرار بشكل بارز:
في مجال التسيير:

- ضعف القدرات الإدارية بصفة عامة لدى مديري ا2دارس ومعاونيهم.
- عدم توفير الجو ا2ريح ا2ؤدي للسلوك السوي عن طريق تحقيق مشاركة

الطالب.
- النزعة التسلطية في الأساليب الإدارية.

- تأثر الإدارة المحلية وا2ركزية بالأساليب البيروقراطـيـة فـي المجـالات
الأخرى.

- ا2ركزية الشديدة في التمويلi والتطوير وطرق التسيير.
في مجال التخطيط:

- اتخاذ قرارات مهمة بدون دراسة مسبقة للنتائج المحتملة.
- ضعف ارتباط السياسات التربوية ]خططات التنمـيـة بـسـبـب عـزلـة
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الإدارة التربوية.
- الفجوة بg السياسات والأهداف ا2علنة وا2مارسات التطبيقية.

- غياب التناغم السليم بg الإدارة وا2درس والطـالـب والأسـرة وفـئـات
المجتمع الفاعلة بسبب الحواجز في العمل وغياب وسيلـة نـاجـعـة لإشـراك

ا2هتمg بأمر التعليم.
- عدم تقو¦ النظام التربوي دوريا للتعرف على كفاءة أدائه ومدى فعاليته

ونجاحه في تحقيق أهدافه.
- اهتمام الإدارات ا2ركزية بالإدارة التيسيرية 2ـا هـو مـوجـود مـن غـيـر
كبير اهتمام بالسياسات والاستراتيجيات ا2سهلة لتطوير العـمـل وتحـقـيـق

فعاليته.
في مجال التجهيز:

(١٦)- سوء ا2باني ا2درسية وازدحامها وعدم ملاءمتها للعملية التربوية.

- إن هذه ا2شكلات الإدارية في النظام التربوي انعكاس 2ثـيـلاتـهـا فـي
النظام الإداري (الإدارة العامة) في ا2نـطـقـة. وتـلـك بـدورهـا إفـراز لـلـواقـع
الاجتماعي الاقتصادي الذي تعيشه أقطارها. فالإدارة لازالت تعتمد علـى
تسيير العمل والاهتمام بالحاضر والإجراءات الجزئية ا2تفرقة والاجتهادات
الشخصية. وكان كل هذا مقبولا في بداية الإدارة التـعـلـيـمـيـة عـنـدمـا كـان
حجم التعليم محدودا وعلاقته بالمجتمع لم تتعقد إلى الحـد الـذي وصـلـت
إليه الآن. كما أن اختيار الإداريg في البدايات لم يكن �كنا على أساس
معايير موضوعية أهمها ا2عرفة والقدرة الإداريةi نظرا لقلة ا2ؤهلg وعدم
انتشار ا2فاهيم وا2مارسات الإدارية الحديثة. أما الآن وقد زالت الأسباب
فلم يعد من ا2قبول استمرار الاختيار على أساس ا2عرفة الشخصية والطاعة

الإدارية فقط وهما من أبرز مؤشرات الاختيار في العصر الحاضر.
وبالرغم من انتشار التعليم ومحاولات التطوير الإداري التـي صـاحـبـت
ذلـك إلا أن الـنـظـام الإداري الـعـام والأوضـاع الاجـتـمـاعـيـة والاقــتــصــاديــة
والسياسية في ا2نطقة لم تساعد على تطوير حقيقي للإدارة التربوية. بل
من ا2مكن القول وعلى ضوء ا2شكلات التي أبرزتها الدراسة الحاضرة في
مجال الإدارة التربويةi إن الأوضاع تزداد حدة وأن ا2سعى التعليمـي لـدول
ا2نطقة في خطر حقيقي. وهذا الخطر بدوره ينتقل بصفة تلقائية على كل
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مناحي الحياة في المجتمع.
ولعل خير ما يوضح أزمة الإدارة التربويـة فـي ا2ـنـطـقـة الـعـربـيـةi هـذا
التلخيص الجيد الذي نقتبسه كاملا بالرغم من طولهi لتعبيره ا2باشر عن
أوضاع الإدارة التربوية في بعض أقطـار الجـزيـرة الـعـربـيـة بـشـكـل خـاص.
فالإدارة التعليميةi يقرر الدكتور محمد الغنامi من حيث الفلسفة وا2فاهيم
والوظائفi مازالـت. جـمـلـةi «واقـعـة تحـت تـأثـيـر تـصـور أنـهـا نـشـاط فـوق
(العمل)«الفني» و (العمالة) «العاملg في التعليـم» والـنـاسi وأنـهـا مـرادفـة
لركوب السلطة والهيمنة والأمر والإملاء. وما زال التركيز في العمل الإداري
على «النواحي ا2يكانيكية» ا2تعلقة بحرفية القواعد واللوائح والنظم وبأعمال
السكرتارية وا2سائل ا2الية...) أكثر من «النواحي الإنسانية» (حفز الأفراد
ومراعاة قدراتهم وقيـمـهـم والاهـتـمـام بـالـعـلاقـات فـيـمـا بـيـنـهـم...) وعـلـى
«الجزئيات» أكثر من «الكليات» وعلى ا لتسيير» و «الإجـراء» أو«ا لـتـدويـر»
أكثر من «التجديد» و «الابتكار» و«التطوير» ومع التسليم بكل ما قيل وجرى
تحت اسم «الإدارة الدfوقراطية» و «ا2شـاركـة» و «الـقـيـادة الجـمـاعـيـة» و
«الحرية» و«ا2بادرة الفردية» فالشعارات مازالت مبهمة والطريق أمام تحقيقها

ما زال طويلا.
وعن العنصر البشري في الإدارة التعليمية فإن النمو الإداري يعاني من

بعض النقائصi وأهمها:
أ- اتجاه هذا النمو إلى النـاحـيـة الـكـمـيـة �ـا أدى إلـى تـضـخـم أعـداد
iوالى الإخلال بنسبتهم في هيكل العمالة التـعـلـيـمـيـة «gالإداري» gا2وظف

وبالتالي إلى ارتفاع تكاليف العمل الإداري داخل ميزانيات التعليم.
gأو الفاشـلـ gغير ا2ؤهل gب- تحويل أعداد لا يستهان بها من ا2علم

إلى وظائف إدارية تحت وهم «أن من لا يصلح للتعليم يصلح لإدارته».
ونتيجة لهذه ا2مارسات وا2شكلات ا2ذكورة وغيرها فانه قد ترسب في
الإدارة التعليمية بعض القيم غير ا2رغوب فيهاi مثل «التأني» أو البطء» في
الحركة والتسلط والفردية وا2نافسة البغيضة وإيثار العافية والتـهـرب مـن

.(١٧)ا2سئوليةi والمحسوبية والالتزام بالقد¦
إن الأوصاف السابقة لأوضاع الإدارة التـربـويـة عـلـى ا2ـسـتـوى الـعـربـي
بالرغم من حدتها واعتبارها داخلة في نطاق ا2بالغة من قبل البعض-تعكس
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عمق ا2شكلة ومدى إحساس العاملg في القطاع التربوي بأهمية تطويرها.
ولو رجعنا لقائمة أبرز ا2شكلات الإدارية في ا2نطقة والتي كشفت عنها
الدراسة الحاضرة لوجـدنـاهـا تـكـرس الأوصـاف الـسـابـقـة لأوضـاع الإدارة
gكن اعتبارها من باب ا2بالغة حيث إنها رصد لآراء التربويf التربوية ولا
وا2فكرين وطائفة من ا2سئولg الإداريg أنفسهم. وبإضافة تلك الـقـائـمـة
للأوصاف ا2قتبسة فإن وضع الإدارة التربوية في ا2نطقة وما يتطلـبـه مـن
تطوير يصبح واضحا للعيانi ويجعله في مرتبة عليا في سلم أولويات العمل

التربوي وربطه بالتنمية.

-المخرج من الأزمة الإدارية:٢
يعطي العرض السابق صورة مختصرة عن واقع الإدارة التربوية في دول
ا2نطقة. ولن fل الدارس 2شـكـلات الإدارة مـن أي اسـتـطـراد أو تـفـصـيـل
لعلاقة الأمر ]صالح الناس وأولادهم. وحيث إن الغرض من طرق موضوع
الإدارة هو الإشارة فقط لدورها في التربية وعلاقتها بالتنمية فإن تلـمـس
الطريق لتـحـسـg هـذا الـدور وتـطـويـر ا2ـمـارسـات الإداريـة هـو الخـلاصـة

الطبيعية للنقاش.
ومن هذا ا2نطلق فان أي تطوير للإدارة التربـويـة يـجـب أن يـقـوم عـلـى

ثلاثة أشياء هي:
أ- الالتزام بالفلسفة ا2ثالية للإدارة التربوية ومفاهيمها وعلاقتها بالإدارة

العامة والتنمية الشاملة.
iب- حـسـن اخـتـيـار الأطـر الإداريـة حـسـب مـعـايـيـر وطـرق مـوضـوعـيـة

وإعدادهم وتدريبهم.
جـ- تطوير الأساليب الإدارية عقليا وماديا.

فعن العنصر الأولi الفلسفة ا2ثالية للإدارة التربويةi يجب الالتزام من
قبل ا2سئولg والإداريg أنفسهم بأن الإدارة هي «خدمة» وليست «سلطة»
فهي خدمة 2ساعدة العاملg على تأدية أعمالهم ]ا يضمن تحقيق أهداف
ا2ؤسسة التي يعملون فيها. ولـذلـك يـجـب أن تـكـون حـدود «الـسـلـطـة» فـي
أضيق نطاق ]ا يضمن فقط وجوب وجود مسئول عن اتخاذ القرارات التي
تؤثر كثيرا على سير العمل. وا2فهـوم الـثـانـي أن الإدارة هـي «لـلـتـسـيـيـر» و
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«التطوير» فتهتم بالحاضر ولا تغفل ا2ستقـبـلi لا تـكـتـفـي بـتـسـيـيـر مـا هـو
موجود بفعالية فقطi بل تتعدى لتحديد مشكلات الحاضر وتبني حلـولـهـا
وتتطلع إلى حاجات ا2ستقبل وتخطط 2قابلتها نـظـريـا وعـمـلـيـا. وا2ـفـهـوم
iهو أن الإدارة عمل جمـاعـي لا فـردي iالثالث في الفلسفة ا2ثالية للإدارة
وهو يقوم على ا2شاركة وتبادل الرأي وتقدير مساهمة كل العاملg والبحث
عنهاi فمشاركتهم ضمان لولائهم وحـمـاسـهـم لـعـمـلـهـم وهـو ا2ـهـم. كـمـا أن
مشاركتهم إغناء للوسائل الإدارية وا2ـمـارسـات �ـا قـد يـغـيـب عـن الإدارة
الفردية وهو كـثـيـر. وا2ـفـهـوم الـرابـع هـو أن الإدارة «عـلـم وعـقـل» ولـيـسـت
«اجتهادات وفراسة». فالإدارة «علم» لأنها تبني قراراتها و�ارساتها علـى
iوالحسابات ا2ستقبلية وطرق مواجهتها iأساس من ا2علومات وا2لاحظات
وهي «عقل» لاعتمادها على النظر والتفكـيـر والـتـدقـيـق واخـتـيـار الـبـدائـل
والشمول والتوازن ووضع حسابات مختلفة لنـتـائـج الـقـرارات وا2ـمـارسـات

التي تؤديها.
وأخيرا فان الفلسفة ا2ثالية للإدارة التربوية لابد وأن تكون قائمة على
إدراك علاقة هذه الإدارة «بالإدارة العامة» ككلi وأنه لا fـكـن الـعـمـل فـي
تطوير نفسها بدون تعاون مع أجهزة الإدارة العامة في الدولة مثل وزارات
ا2الية وأجهزة الخدمة ا2دنية والأجهزة ا2ركزية للتعليم نـفـسـهـا. هـذا مـن
جانبi ومن جانب آخر فإن الإدارة التربوية لابد أن تقوم على إدراك ا2ساعي
ا2شتركة لها ولأجهزة الإدارة العامة في تطوير المجتمع وتحقيق مصلـحـتـه
ووجوب التزام كل منها بتحقيق الخطط التنموية إن وجدت أو الطموحات

التنموية ا2رغوبة على أقل تقدير.
العنصر الثاني في تطوير الإدارة التربوية وبالتالي تطوير التربـيـة هـو:
حسن اختيار الأطر الإدارية حسب معايير وطرق موضوعيةi مع العمل على
حسن !عدادهم وتدريبهم. إن اختيار القيادات الإدارية العليا في التربية لا
يخرج عن النمط السائد لاختـيـار الـقـيـادات الإداريـة الـعـلـيـا فـي المجـالات
الأخرى. فهي «تتم في الغالب دون توفر الأسس العلمية التي يستند عليها
هذا الاختيارi �ا يجعلها أقرب إلى التأثر بالاعتبارات الشخصية منها إلى
التأثر بالاعتبارات ا2وضوعيةi وقد أدى هذا كلـه إلـى إضـعـاف قـدرة هـذه

.(١٨)القياداتi وأثر على جدارتها بالسلب»
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أما اختيار ا2ستويات الإدارية الدنيا وهي كثيرة جدا في التربية فتزيد
عن هذا بتحويل أعداد هائلة من ا2درسg المحظيg أو الفاشلg إلى الإدارة
التي لا �ارس من الإدارة إلا أساليبها البالية لتخلفها أصـلا وعـدم وجـود

.(١٩)صلاحيات لديها للعمل وا2شاركة
وإذا كان هذا مقبولا في بداية التعليم وقلة ا2تعلمg فانه لابد من توقفه
الآنi والبدء في عملية تقص شاملة لـلـكـفـايـات الإداريـة المحـتـمـلـة فـي كـل
مجال و�ارسة الاختيار من بينها. ولا يكفي هنا الإعداد الإداري وحده لأن
القدرات الإدارية لا تتوفر في الجميعi فالإعداد يصقلها ويجهزها للـعـمـل

(٢٠)ا2ثمر ولكنه لا يوجدها أصلا.

ومن ا2عايير ا2قترحة في اختيار الـقـيـادات الإداريـة الـتـي fـكـن لـدول
ا2نطقة أن تسترشد بها في عملية التقصي والاختيار ما يلي:

- فهم طبيعة العمل.١
- القدرة على التخطيط وا2تابعة.٢
- السرعة والقدرة على اتخاذ القرارات ا2ناسبة.٣
- القدرة على توزيع ا2سئوليات والاختصاصات.٤
- حسن تصريف الأمور بذكاء وفطنة.٥
- القدرة على الالتزام ]ا تتطلبه القيادة..٦
- القدرة على حل ا2شكلات واقتراح البدائل.٧
- حسن التعامل مع الآخرين.٨
- تفهم ظروف العاملg وتقديرها وا2ساعدة في حل مشكلاتهم.٩

- القدرة على التجرد عند تقو¦ الأداء.١٠
.(٢١)- التشاور مع ا2رءوسg قبل البت في الأمور ا2تصلة بالعمل١١

ولا يغيب عن البال أن ا2عايير ا2قترحة وا2ستمدة من نظرية «الـقـيـادة
حسب الصفات» لا fكن أن تؤخذ ]عزل عن أن الإدارة الناجحة هي نتيجة
القدرة على التعامل مع ا2واقف ا2تغيرةi أي أن توفر الصفات ا2ذكورة كلها
أو بعضها في شخص ما ليست ضمانا للنـجـاح الإداريi حـيـث إن الـنـجـاح
يتوقف على استخدام القائد لتلك الصفات منفردة أو مجتمعة حسب تأثير

وتفاعل العوامل ا2تداخلة في ا2وقف الإداري ا2واجه.
وغني عن القول أن ا2عايير ا2قترحة والقدرة على التعامل مع ا2واقـف
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ليست حكرا على أحد من البشرi كما أنها ليست بالضرورة متيـسـرة لـكـل
iوالبرامج التدريبية أثناء الخدمة igالبشر. وهكذا فان برامج الإعداد للإداري
iوا2مارسة الفعلية من شأنها أن تطور القيادات الإدارية. تبرز إمكانية النجاح
كما أن من شأنها أن �يز القيادات غير القادرة و�كن من توجيهها حسب
ما هيئت له. لذا فان من أولى الأولويات في هذا الـسـبـيـل أن يـتـم فـحـص
وتقو¦ لبرامج الإعداد والتدريب الإداري التربوي في ا2نطقة بهدف تخليصها
�ا قد يغلب عليها من شكلية أو نظريةi وإلا فإنها-شأنها شـأن كـثـيـر مـن
برامج التعليم والتدريب-ستستمر في تقليدها وضـعـف مـحـتـواهـا وتـخـلـف
إدارتهاi ولن يتوقع منهاi والحال هـكـذاi أن تـضـيـف إلـى «الـقـدرة الإداريـة

.(٢٢)ا2طلوبة للتنمية شيئا»
والعنصر الثالث في تطوير إدارة التربيةi هو تطوير الأساليب الإداريـة
عقليا ومادياi فالإدارة علم له قواعده ومتطلباتهi تؤخذ قراراته على أساس
عقلاني وتفكير منطقي وعلى أساليب العلم ا2عروفة القائمة على ا2لاحظة
والتجريب والتخطيطi وتتطلب كل تلك العمليات إيجاد قـاعـدة مـاديـة مـن
ا2علومات والوثائق والبيانات الإحصائية التي تسـاعـد عـلـى رسـم الـبـدائـل
وأعمال أساليب العلم في اتخاذ القرارات. أما عن التكنولوجيا فلا يضير
الإدارة الجيدة أن تستخدم التكنولوجيا والآلة إذا كان العقل والتفكير وأسلوب
العمل هو طريقها. كما لا ينفعها أن تستخدمها إذا كانت الأساليب تقليدية
أو شخصية أو اجتهاديةi حيث لا تعدو الآلات-والحالة تلك-أن تكـون مـواد

للديكور وا2كانة الزائفة.

المعلم:
يعاني النظام التربوي في ا2نطقة من مشكلة أساسية مصدرها ا2علم.
فا2علم بديهيا.يحتل مكان الصدارة في إنجاح النظام وتحـقـيـق أهـدافـه أو
عكس ذلك حسب الحال. وبلاد ا2نطقة تعاني عجزا كبيرا في توفير ا2علم
عددا ونوعا مع اختلاف بسيط بg البلدان وا2راحل الدراسية من نـاحـيـة
العدد الكميi وتشابه كبير من الجانب النوعي. وتراكم ا2شكلات التربويـة
ذات العلاقة با2علم في ا2نطقة نتيجة لانخفاض عدد السكان وحداثة النظام
التعليميi والثراء الطار� وغير ا2توازن الذي أحدث خلخلة فـي الـتـركـيـبـة
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الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. و�تد مشـكـلات ا2ـعـلـم مـن نـقـص فـي
العدد إلى ضعف في ا2ستوى شاملة عدم التوازن بg ا2راحل والعلوم المختلفة
وتنافر التأهيلi وعدم الرضا عن النفسi ومنتهية بانعكاس الآثار السلبيـة
لكل هذه ا2شكلات متمثلة في تخلف النظام التربوي وعجزه عن ا2ساهمة

(٢٣)ا2أمولة منه في تطوير المجتمع وتنميته تنمية شاملة متوازنة.

وا2شكلات ذات العلاقة با2علم في ا2نطقـة fـكـن أن نـنـظـر إلـيـهـا مـن
:gزاويت

الأولى: مشكلات عامة تشارك ا2نطقة غيرها فيها.
والثانية: مشكلات خاصة نتيجة لظروف ا2نطقة الاقتصادية والاجتماعية

والسياسية.

المشكلات العامة ذات العلامة بالمعلم:
لكل جانب من جوانب العملية التربوية أثـره وتـأثـيـره فـيـهـاi وغـنـي عـن
القول أن ا2علم من أقوى العوامل ا2ؤثرة فلا يعدل تأثيره غير تأثير الطالب
نفسهi وقد مضى زمن حيث كان ينظر للمعلم-في بدايات التعليم الرسمي
في المجتمعات الحديثة-أنه رمز للمعرفة والحكمة بسبب ما fيزه عن غيره
من أفراد المجتمع فهو في ذلك الوقت مصدر ا2عرفة الوحيد في المجتـمـع
ومرجع أهل حيه قي ا2شورة وما يحتاجون إليه من أمور الكتابة والقراءة.
ولم يكن هذا الشعور ناتجا عن امتيـاز لـلـمـدرسـg الـقـدمـاء بـقـدر مـا كـان
نتيجة-لسببg اثنg. وهما قلة ا2تعلمg في المجتمع أولاi وقلة العدد ا2طلوب
من ا2علمg �ا fكن من حسن الاختيار النسبي في الظروف السائدة في

ذلك الوقت.
أما وقد تغيرت المجتمعات وأصبح التعليم مطلبا للجميعi وتعددت مصادر
ا2عرفة والتثقيف وأصبح التعليم ا2درسي واحدا منها فقطi بل أضعفها من
ناحية التوجيه السلوكي وغرس القيمi فان عمليـة اخـتـيـار ا2ـعـلـم وعـمـلـيـة
إعداده أضحت عملية غاية في الصعوبة وفي تشابك العوامـل لـكـي تـكـون
ناجحة وملائمة للتطور الذي تعيشه المجتمعات ا2عاصرة. فالأعداد ا2طلقة
ا2طلوبة لهذه ا2هنة من الكثرة ]كان بحيث تحتاج عملية الانتقاء الناجحة

(٢٤)إلى أن تكون ا2هنة عنصر جذب فعلي بg ا2هن وهذا واقع الحال.
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وقد أصبحت مصادر ا2عرفة والتثقيف والتأثير في المجتمعات الحديثة
من التعدد وقوة التأثير �ا حول �ارسة النظام التربوي في إعداد معلميه
إلى إجراءات بالية يغلب عليها الطابع الشكلي ولا تفـي مـطـلـقـا بـا2ـطـالـب
التربوية الراهنة. فتعدد مصادر ا2عرفة والتثـقـيـف والـتـأثـيـر قـد أدت إلـى
تغيرات اجتماعية كبرى. ففي المجال التربوي والتطبيـع الاجـتـمـاعـي مـثـلا
يلاحظ ما طرأ على علاقة الصغار بالكبار حيث كان �ـوذج الـصـغـار فـي
ا2اضي يتمثل في الآباء وا2علمg والزعماء والأبـطـال الـوطـنـيـig أمـا الآن
فالنموذج يتمثل في الأقرانi وأبـطـال الـريـاضـة ونجـوم الـسـيـنـمـا ومـا إلـى

(٢٥)ذلك.

كما أدى التطور التكنولوجي والبحوث العلمية إلى �و هائل في حـجـم
ا2عرفة وتنوع ا2علومات وتغيرها إلى الحد الذي تصبح فيه محصلة ا2علـم
والطالب منها قدfة في مدى سنواتi إذا لم تتـعـهـد بـالـرعـايـة والـتـنـمـيـة
ا2ستمرةi بل إن التقدم في العلوم التربوية والنفسية ذاتها لم يجد طريقـه
إلى أن تستفيد منه النظم التربوية تطبيقا في مجالات إعداد ا2علـم. وقـد
أوجزت إحدى الدراسات الطبيعة العامة 2شكلات إعداد ا2علم الناتجة عن
هذه التغيرات في العلوم وا2عارفi وتعدد مصادرهاi والتغيـر الاجـتـمـاعـي
ا2صاحب لهi بأن مؤسسات تربية ا2علمg متهمة بـالـتـقـصـيـر فـهـي: «تـعـد
مدرسg 2دارس لم تعد قائمةi وأنها فقدت ارتباطها ]ا يجري في ا2دارس
بالفعلi وأنها فقدت قدرتها على الاستمرار في إعداد مدرسg وفقا لحاجات
التلاميذ الجديدةi وأن تربية ا2علم أصبحت أقل حاجة إلى مهارات جديدة
والى معارف واتجاهات جديدة 2واجهة ما نلاحظه الآنi من عدم اهتـمـام
طلابنا بالتعليم وضعف مستوياتهم الأكادfية وحرصهم على الـنـجـاح دون
إنجازi وظهور حالا ت من الضعف وتبني سلوكيات غير سليمة وغريبة على

.(٢٦)مجتمعاتنا»

المشكلات ذات العلاقة بالمعلم في دول المنطقة:
لا يتوقع أن تخرج ا2شكلات الخاصة با2نطقة بالنسبة للمعلم عن غيرها
من ا2شكلات العامة التي سبق ذكرهـاi إلا فـيـمـا يـخـص درجـة الحـدة فـي
بعضها نتيجة للظروف الخاصة با2نطقة وهي قلة السكان وحداثة التعليم
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والطفرة الاقتصادية وما أحدثته من اختلال قيم العمل والإنتاج.
وقد بينت الدراسة الخاصة ]شكلات النظام التربوي والتنمـيـةi الـتـي
أعدت لغرض هذا ا2شروع أبرز ا2شكلات ا2تعلقة با2علم في ا2نطـقـة مـن
ناحية توفر العدد الكافيi والنوعية الجيدة من حيث الإعـداد والأداء كـمـا

يلي:
- قلة أعداد ا2درسg من ا2واطنg وعزوفهم عن ا2هنة.

- ضعف الكفايةi للنقص في الإعداد من ناحية الـتـخـصـص والـتـكـويـن
ا2هني.

- عدم تراكم الخبرة واستمرارها بسبب ترك ا2هنةi واعتمادها بنسـبـة
كبيرة على الوافدين.

- ضعف الانتماء للمهنة بالرغم من �ارستها.
- غياب الجو الدfقراطي وضمان ا2شاركة �ا يؤدي إلى السلبية.

- تدني مستوى الوظيفة وبخاصة معلم ا2رحلة الابتدائية بسبب تـوجـه
من لم يحالفه الحظ في الدراسة العامة إلى معاهدها.

- النظرة الاجتماعية الدونية للمعلم وبخاصة في ا2رحلة الابتدائية.
- تعدد مصادر الإعداد للمرحلة الواحدة وا2راحل ا2ـتـعـددة �ـا يـؤدي

إلى غياب التنسيق الأفقي والرأسي.
.(٢٧)انشغال ا2علم بأعمال إضافية أخرى لرفد دخله ا2ادي

هذه قائمة ا2شكلات الخاصة با2نطقة. وهيi كما نرىi ليست شاملـة
وليست فريدة وسنستعرض لجانبg منها فقط لتـوضـيـح مـسـارات الـعـمـل
التصحيحي ا2طلوب في هذين المجالg. والجانبان ا2عنيان هـمـا الـنـاحـيـة

الكمية ونسبة ا2واطنg من ا2علمg والثاني ضعف الانتماء للمهنة.

الجانب الكمي:
إن توفر ا2علمg في بلاد ا2نطقة بالعدد الكافـي لا fـثـل مـشـكـلـة لأي
منها في الوقت الحاضر نظرا لقدرتها على الاستعانة بالبلاد العربية الأخرى

وبعض البلاد الأجنبية.
iفي دول ا2نطقة gوتظهر البيانات الإحصائية عن نسبة التلاميذ للمعلم
iالدول العربية جميـعـهـا. بـل أن بـعـض الـنـسـب gأنها تحتل منزلة جيدة ب
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تشير إلى إمكانية إسراف واضح في توظيف ا2درسg. ولكن يجب النظـر
بحذر إلى هذه النسبi لأنها تخفي فروقا بg ا2دارس حيث يتوقع أن تكون
مدارس ا2دن مكتظةi بينما يقـل عـدد الـطـلـبـة إلـى الأسـاتـذة فـي مـدارس
القرىi وهي كثيرة العددi �ا يسهم في إظهار النسبة كما هي في الجدول

التالي:

ولكن إلى جانب هذه الصـورة الجـيـدة فـإن الإحـصـاءات الـرسـمـيـة فـي
جملتها تظهر واقعا مخيفا لقلة أعداد ا2درسg من ا2واطنg ذوي التأهيل
العالي وللمواد العلمية والرياضيات بشكل خاص. وليست كل الإحصائيات
التي سنعرضها هنا على �ط واحد ولكن ما يرد منها خاصا ببعض الدول
لا يعني اقتصار دلالته بالنسبة لها فقط. ففي الإمارات الـعـربـيـة ا2ـتـحـدة

نجد الإحصائيات التالية:
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وفي البحرين تظهر الإحصاءات صورة أفضل من الناحية الكمية ا2طلقة
 من٨٬٨٥ من جميع ا2درسg الـذكـورi و ٨٬٦٦حيث fثل ا2واطنون نـسـبـة 

). ولكن٨١/٨٢جميع ا2درسات الإناث. (وزارة التربية إحـصـاءات الـتـعـلـيـم 
 م (إلى١٩٨٣/ ٨٢ على التوالي لعام ٣٬٧٨ و ٢٬٥٩هذه النسبة انخفضت إلى 

.(٢٨)الخلاصة الإحصائية لنفس العام)
gالحامل gمن ا2علم gالبحراني gأما من ناحية التأهيل فان نسبة ا2علم

%i و من الحاملg 2ؤهل جامعي أو أعلى2٣٬٧٥ؤهل أعلى من الثانوي فهي 
% وهي نسب جيدة مقارنة بغيرها من دول ا2نطقة. (الخلاصة٤٬٤١فتبلغ 

 م).١٩٨٣/ ٨٢الإحصائية 
وفي قطر نجد الصورة التالية وا2شابهة للإمارات إلى حد كبير:
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وفي عمان وعلى نفس النسق في البيانات الخاصة بقطر نجد التالي:

gوتظهر البيانات الخاصة بالكويت جانبا نوعيا من حيث أعداد ا2علم
ا2واطنg في ا2واد المختلفة كما يلي:

أما في السعودية فان البيانات تظهر أنها في منزلة وسط بg البحرين
ذات النسبة الأعلى للمعلمg ا2واطنg وبg باقي دول ا2نطقـةi وذلـك مـن
ناحية العدد ا2طلق. أما عن مساهمة ا2واطنg حسب ا2راحل والتخصص
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فالنسب غير مريحة ور]ا غير مبررة مع التوسع الكبير في التعليم العالي
هناك منذ زمن ليس بالقصير.

وعن نسبة ا2علمg ا2واطنg حسب التـخـصـص فـي ا2ـمـلـكـة فـأمـامـنـا
البيانات التالية:
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وحسب مستوى التأهيل للمعلمg السعـوديـg مـقـارنـة مـع غـيـرهـم مـن
ا2علمg العاملg هناك يظهر الجدول التالي الكثير من ا2علومات:
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إن هذه البيانات وغيرها عن ا2علمg من الناحية العددية وعن ا2راحل
التي يعملون فيها وعن ا2ؤهلات تكشف عن جملة من الحقائق العامة عن

ا2وضوع لكل دول ا2نطقة كما يلي:
- إن جميع الدول تعاني من نقص ا2علمg ا2واطنg وان تفاوتت النسب١

تفاوتا كبيرا بينها. والتعاون العربي وان كان يقضي الحاجة فعلاi ومرغوب
فيه لترسيخ الانتماء العربي وتدعيم ا2صالح ا2شتركة عربيا فإن عليه
بعض ا 2لاحظات مثل عدم الاستقرار في ا2هنة التعليمية وهي مهنة تتطلب
الاستقرار ليكون أثرها التراكمي مفيدا في النمو للمعلمg أنفسهم ولتطوير
�ارساتهم. وا2لاحظة الأخرى أن استمرار وجود ا2علم العربي رهن بتوفر
ا2وارد الاقتصادية ا2غرية ا2وجودة حاليا في ا2نطقة والتي بدأ التساؤل عن

.gالأخيرت gمدى استمرارها يطرح جديا خلال السنت
- إن غالبية ا2علمg ا2واطنg هم في ا2رحلة الابتدائية وللمواد العامة.٢

أما ا2راحل العليا وا2واد التخصصية فالاعتماد فيها على الوافدين. وهدا
يدل على عدم قدرة دول ا2نطقة على تنفيذ برامج مخططة ومتوازنة لإعداد
ا2علمg بسبب تدني مستوى ا2هنة وعدم الإقبال عليهاi إضافة لـلأسـبـاب
ا2شهورة وهي حداثة التعليم في أغلب دول ا2نطقةi والتوسع السـريـع فـي
التعليم بسبب تزايد الطلب الاجتماعي عليه بصورة غير موجهة. وغني عن
القول أن واقع تدني ا2ستوى وعدم الإقبـال بـدوره مـرتـبـط بـنـظـام الأجـور
والحوافز وضعف مشاركة ا2عـلـمـg فـي مـسـئـولـيـاتـهـم والإبـراز الإعـلامـي
للوظائف الإدارية والتكنوقراطيةi وأخيرا بالتخلخل في النظام الاقتصادي

في ا2نطقة بشكل عام.
- إن غالبية ا2علمg ا2واطنg وبخاصة في ا2رحلة الابتدائية هم مـن٣

الإناثi وهذا التوجه لم يكن بطبيعة الحال مقصودا بقدر ما كانت الفرص
iالوظيفية والنشاطات الاقتصادية الحرة مفتوحة للرجال أكثر من النـسـاء

ولم يبق أمام ا2تعلمات من النساء غير فرصة التعليم ملجأ وملاذا.

ضعف الانتماء للمهنة:
إن مقولة العزوف عن التدريس من ا2قولات ا2شهورة في أدبيات التربية.
وقد تطرقـت لـهـا ا2ـؤ�ـرات والـنـدوات وأوصـت ]ـعـالجـتـهـا بـالـعـديـد مـن
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الإجراءات الهامة. ولكن أغلب التوصيات تـنـصـب عـادة عـلـى ضـرورة رفـع
الحوافز والأجور للمهنة. وهذا الإجراء على أهميته غير كاف فوق أنه غير

�كن للعديد من الدول.
وقد جربت بعض الدول �ييز ا2علمg عن غيرهم من موظفي الخدمة
العامة ولم يؤد هذا الإجراء إلى تحسن نوعي في ا2تقدمg للمهنة ولا إلى

رضا واضح عن ا2هنة.
وقبل أن نتطرق للإجراءات ا2قترحة لتعزيز الانتماء للمهنة التعـلـيـمـيـة
والإقبال عليهاi سنستعرض بعض ا2علومات عن طـبـيـعـة الـعـزوف نـفـسـهـا
وأسبابهاi ومصدر ا2علومات هنا دراسة عن الوطن العربي شكلت مساهمة
دول ا2نطقة فيها نسبة كبيرة. والدراسة تفيد أن ظاهرة العزوف وضـعـف
الانتماء تبدأ مبكرة بg ا2رشحg 2هنة التعليم في معاهد وكليات التربـيـة

 لطلاب هذه ا2ؤسسات في معظـم٢٨٦٢وإعداد ا2علمg. فمن عينة بلـغـت 
% أنهم التحقوا بها نتيجة لرغبتهم. وعن التفكير في٧٦البلاد العربية أبدى 

% من ا2ستجابg بذلك بدعوى٤٢عدم الالتحاق بالتدريس بعد التخرج أجاب 
عدم مناسبة مكان التعيg في العملi ونظرة المجتمع للمعلم وتدني الرواتب
والحوافزi وعدم إمكانية التحرك إلى أعلىi وتخلف أنظمة التعليم والإدارة.
إن هذه الإجابات تكشف عن توجه خطير ضد التعلـيـم وبـخـاصـة أنـهـا
صدرت من مرشحg يفترض فيـهـم أنـهـم وصـلـوا إلـى أعـتـاب ا2ـهـنـة وهـم

% منهم غير متحمسg لها فأي مصير٥٠متحمسون لها. أما وأن أكثر من 
ينتظر ا2هنة وتأثيرها على سلامة النظام التربوي ونجاحه.

ولم تكن النتائج ا2ستقاة من ا2علمg ا2مارسg للمهنة بأفضل من سابقتها
% أنهم اختاروا ا2هنة٨١ معلما ومعلمةi أجاب ٢٠٢٢إطلاقاi فمن عينة بلغت 

% بأنهم غير راضg عن مهنتهم. أما عن التفكير في٤٧برغبتهمi كما أجاب 
% منهم بالإيجاب وتظهر هذه النتائج وسـابـقـتـهـا أن٤٠ترك ا2هنة فـأجـاب 

الاتجاه السلبي نحو التدريس يبرز بشكل أكبر لدى الذكورi وصغار السنi و
معلمي ا2رحلة ا2توسطة والثانوية وأصحاب التخصصات النادرة في العلوم

(٢٩)الطبيعية والتطبيقية والرياضياتi وذوي ا2ؤهلات الجامعية.

gويلاحظ أن النتائج الأخيرة تتوافق �اما مع التركيب النوعي للمدرس
.gفي أقطار ا2نطقة والتي أبرزت أثناء عرض الواقع الكمي للمعلم gا2واطن
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أسباب ضعف الانتماء للتعليم:
قلما تخلو دراسة بشأن موضوع ا2علم من أن تعزو سـبـب الـعـزوف عـن
ا2هنة بشكل رئيسي إلى انخفاض الحوافز والأجور للمهنة مقارنة بغيـرهـا
من ا2هن. وهذا السبب وإن كان ذا أثر كبير إلا أنه يعتبر قفزا فوق الواقع
حينما يبرز الحل ا2قترح دوما برفع الرواتب وإعطاء ا2درسg مـزيـدا مـن
الحوافز. فالحل ا2قترح فوق أنه غير �كن بالنسـبـة لـكـثـيـر مـن الـدول لا
يشكل إلا جزءا من الحل. وسنحاول هنا التعمـق فـي أسـبـاب الـعـزوف عـن
ا2هنة وضعف الانتماء إليها حتى يكون التصور ا2قترح للنهوض با2هنة شاملا

وواقعيا في نفس الوقت.
- ضعف ا$ستوى ا$هني لإعداد ا$علم:١

ما هو «التعليم» بل ما هي «التربية» ? ومن الإجابة على السؤال يتحدد
«الإعداد ا2هني للمعلم» و أسباب ضعفه. فمدارس «التنظير التربوي» مختلفة
اختلافا كبيرا فيما بينها بسبب اختلاف ا2دارس التي ينهل منها هذا التنظير.
فمن النظرة الأنثروبولوجية للتربية ]عنى التطبيعi إلى النظرة الإنسـانـيـة
لها ]عنى النمو ا2تكامل والإبداعi إلى النظرة ا2ـعـرفـيـة الـقـائـمـة عـلـى أن
التربية هي تحصيل ا2علومات وا2عارفi إلى النظرة النفعية بأن التربية هي

. وأمام هذه التفرعـات وعـدم الاتـفـاق فـإن(٣٠)إعداد للحيـاة وسـوق الـعـمـل
الإعداد ا2هني للمعلم يعاني نفس الضائقة فلا يتجاوز في حقيقته شكليات
الأعداد ا2تخصص إلى جوهر حقيقي متميز 2هنة التعليم التي بالرغم من

الإشكالية السابقة لها برزت كمهنة تستحق إعدادا متخصصا.
ودول ا2نطقة في سعيها لنشر التعليم وجدت نفسها أمام تحدي العدد
الكبير ا2طلوب من ا2درسg فزجت بأعداد كبيرة دون تأهيل أو بأدنى حد
منه. وتنوعت مصادر الأعداد وبلاده ومستوياته فكانت النتيجة عدم بـروز
شخصية متميزة للمهنة كتلك ا2توفرة لبعض ا2هن مثل ا2هندس والطبيب.
ومن هنا فإن أول خطوة لتعزيز الانتماء للمهنة تتمثل في رفع مـسـتـوى
الأعداد ويتطلب هذا وضع برنامج متخصص للأعـداد ا2ـهـنـي يـقـوم عـلـى
التعرف على الوظائف ا2هنية للتعليم والأدوار التـي يـقـوم بـهـا ا2ـعـلـم حـتـى
يكون محتوى البرنامج عقلانيا ودقيقـا لا يـخـضـع لـلآراء والإمـكـانـيـات إلا
بالقدر الذي لا يخل بجوهره. فالدور التقليدي للمدرس «كناقل معلومات»
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أدى إلى إعداد ا2علم لتدريس «ا2ادة» والدور الوظيفي للمعلم ا2ـتـمـثـل فـي
رعاية النمو العقلي والنفسي والجسمي للمتعـلـمi ]ـا فـي ذلـك مـن تـزويـد
ا2دارس با2عارف وا2علومات وا2هارات وتدريبه عليهاi ومساعدته على التطبع
الاجتماعي والتكيف للحياةi وإرشاده وتوجيهه علميـا وعـمـلـيـا وتـشـخـيـص
صعوبات تعلمه و�وهi وتقو¦ مسارهi وقيادة تقدمهi هذا الدور يتطلب أن
يكون ا2علم قادرا على تأديته بكامل وظائفه المختـلـفـة. فـا2ـدرس يـجـب أن
iمديرا لمحيط التعليم تنظيما وتخطيطا iمتخصصا فيها iيكون عا2ا ]ادته
قدوة لطلابه ورائدا لهم يشجعهم على الإبداع والاستقلالi ويساعدهم في

. ومن التجارب الشهيرة في هذا(٣١)تجاوز صعوباتهم والتعرف على تقدمهم
iا2يدان التي يجدر أن تكون مرشدا لدول ا2نطقة في تجويد برامج أعدادها
البرنامج القائم على «معايير التمكن من الأداء» أي إعداد ا2علم على أساس

.Competency Based Teacher Educationالتمكن من الأداء: 
فا2نطلقات الأساسية للنظام إذا � الالتزام بها فكرا و�ارسة لا بد أن
تؤدي إلى رفع مستوى الإعداد للتعليم وتساهم في تعزيز الانتماء للمهـنـة.

وتلك ا2نطلقات هي:
- إن تعلم ا2واد التـخـصـصـيـة أو الـتـربـويـة لا يـضـمـن إتـقـان ا2ـهـارات١

التدريسية.
- إن الالتحاق ببرنامج الإعداد يجب أن يكون مفتوحا للـجـمـيـعi وتـتـم٢

التصفية في الأثناء.
- إن أهداف برنامج ومهارات التدريس fكن تحليلها وتصنيفها وتحديد٣

الخبرات ا2ؤدية إلى تعلمها وإتقانها.
- إن أهداف البرنامج ومهارات التدريس fكن قياسها موضوعيا بعد٤

صياغتها إجرائيا.
- إن التعلم قضية فردية لا تتقـيـد بـسـنـوات دراسـيـة بـل يـعـتـمـد عـلـى٥

الحصول أو عدم الحصول على ا2هارات والقدرات المحددة للتعليم سلفا.
- إن التعلم لا يعتمد على إطار منظم بالضرورة بل يتم من خلال فرص٦

(٣٢)متعددة منها الإعلام وا2مارسة وأ�اط التعلم غير النظامي.

وبكلمة موجزة فان رفع مستوى الإعداد للمعلم وتجويده يشكل ا2دخل
الأول للرفع من مستوى ا2هنةi ومن ثم تعزيز الانتماء إليهاi وبالتالي جودة
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الإنتاج فيها.
- مكانة ا$علم في ا$ؤسسات التعليمية وا$كانة الاجتماعـيـة لـلـمـهـنـة٢

 هذا هو السبب الثاني لضعف الانتماء للمهنة التعليميةiبb ا$هن الأخرى:
وهو في الحقيقة عدة أسباب متشابكة. فا2علم في ا2ؤسسة التعليمية يشعر
بأنه معزول عن شمول العملية فلا مشاركة له في الرأي والقرارi بل يخضع

في عمله لتعليمات محددة وهو بذلك يفقد شخصيته وثقته بنفسه.
وا2علم عندما يجد نفسه في مدرسة لا يتـوفـر فـيـهـا الحـد الأدنـى مـن
الإمكانيات ا2ادية ا2توفرة في ا2كاتب والإدارات ا2هيأة للمهن الأخرى فلا

بد أن ينعكس هذا على شعوره بقيمته و يؤدي إلى إحباطه وقلة إنتاجه.
وا2علم حيت يرى أن الانتماء للمهنة من السهولة ]كان-نتيجة لاحتياج
التعليم إلى العديد من ا2علمg وضعف مستوى الإعداد ا2هني لـهـم-ويـجـد
أنه يتساوى فيها الجيد مع الـرديء فـانـه لا يـشـعـر بـالـتـحـدي ولا بـالـفـخـر

بالانتماء 2هنته.
وا2علم حيث يجد أن الإبراز الإعلامي للقيادات الإدارية والتكنوقراطية
وبعض ا2هن الأخرى لا بد أن يشعر با2هانة والذل في مهنته ويسعىi إن كان
.gأو يبقى فيها على ما في ذلك من ضرر با2تعلم iللهرب منها iطموحا

وا2علم حينما يلاحظ بعض ا2مارسات في المجتمع في تكوين الثـروات
وإسناد ا2سئوليات والترقيات مع ما فيها من بعد عن ا2وضوعية وارتبـاط
النجاح والتقدم بالجهود ا2قدرةi لا بد أن يشعر بعبثية ما يقوم به ويلجأ إلى

سلوك غير سوي أو إلى انزواء سلبي.
هذه فقط مؤشرات 2كانـة ا2ـعـلـم فـي ا2ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة وا2ـكـانـة
الاجتماعية للمهنةi وهي مستوحاة من ا2شكلات التي يعانيها ا2علم في دول
ا2نطقة. وكما نرى فإنها تنطبق على كثيـر مـن الـوظـائـف الـتـنـفـيـذيـة غـيـر
القيادية في مجتمعات ا2نطقة ولكن تأثيرها على ا2علم كبير جدا 2ا يلاقيه
من عدم مساواة واضحة حتى مع ا2وظفg الإداريg التنفيذيg في سـلـك
الخدمة العامة. والتحدي ا2طروح أمام دول ا2نطقة لـرفـع مـسـتـوى ا2ـهـنـة
وتعزيز الانتماء إليهاi ومن ثم تطوير النظام التعليمي وجعله دعامة لتنميتها
ا2نشودة-يتمثل في العديد من الإجراءات والتغييرات الجريئـة. و مـن هـذه

الإجراءات نكتفي بذكر ما يلي:
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- �كg ا2علمg من إبداء الرأي وا2شاركة في اتخاذ الـقـرارات عـلـى١
ا2ستويات المحلية والوطنية 2ا لهذه ا2مارسة من دور كبير في تعزيز الثقة

بالنفس و النمو الذاتي.
- إيجاد جمعيات مهنية للمعلمg تهتم بالجانب الفني وا2صلحي للمهنة٢

وإعطاء هذه الجمعيات صلاحيات في الاعتراف ببرامج إعداد ا2علمـg و
إصدار رخص 2زاولة مهنة التعليم.

- اشتراط الرخص 2زاولة مهنة الـتـعـلـيـم عـلـى أن تـوضـع عـلـى أسـس٣
مـوضـوعـيـة ونـوعـيـة حـتـى لا تـنـقـلـب إلـى مـزيـد مـن الـروتــg والإجــراءات

البيروقراطية.
- مساواة ا2هنة بنظائرها من ا2هن على أساس العمل ا2ؤدي والحاجة٤

إليه. ولا يأتي هذا بالضرورة عن طـريـق رفـع رواتـب ا2ـدرسـg بـل بـتـوازن
نظام الحوافز ا2ادية بg ا2هن.

- توفير حوافز إضافية وخدمات مصاحبة للمعلمg لا �ييزا لهم عن٥
غيرهمi وإ�ا لتطلب عملهم لهذه الحوافز والخدمـات الـتـي لا تـتـوفـر فـي
أماكن وجودهم مثل السكن والعناية الطبية وغيـرهـا فـي الـقـرى وا2ـنـاطـق

الصعبة.
- التوازن الإعلامي في إبراز ا2هن المختلفة وضرورة التقليل من إبراز٦

القيادات الإدارية والتكنوقراطية.
- توفير جو مادي مريح في ا2درسة �اثل 2ا يتوفر 2وظفي الخـدمـة٧

العامة على الأقل. هذه بعض الإجراءات الضروريةi ويبـقـى أهـم إجـراء لا
fس مهنة التعليم بل fس كل ا2هن و هو ضرورة العمل الجماعي الواعي
لتصحيح ا2مارسات الاجتماعية الخاطئة في التوظيف و الترقـيـة وإسـنـاد

ا2سئوليات وعدم ارتباط ا2كافأة بالجهد.

القياس الكمي للكفاية الداخلية:
في الأجزاء السابقة تعرضنا لبحث العديد من العوامل أو ا2دخلات في
النظام التربوي التي تؤثر في كفايته الـداخـلـيـة ]ـعـنـى قـدرتـه عـلـى إنـتـاج
خريجg على مستوى نوعي مقبول وبعدد كاف لتبرير النفقات الاقتصادية
على النظام. وبهذا ا2عنى ينطلق النقاش من أن الكفاية الداخلـيـة لـلـنـظـام
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التعليمي تعتبر متحققة إذا توفرت الشروط التالية:
- ضمان مستوى طيب للخريجg من ناحية التحصيل في ا2علومات و١

ا2هاراتi ومن ناحية الاتجاهات والقيم السلوكية ا2طلوبة من النظام التربوي.
- أقرب درجة من التماثل بg أعداد ا2تخرجg في سنة معينة مقارنا٢

مع أعداد ا2سجلg في بداية ا2رحلة الدراسية في التاريخ ا2ناسب.
- تحقق اقتصادية التكلفة بالحصول على المخرجات كميا ونوعيا بأقل٣

حد من التكلفة. وقام تركز النقاش السابق على ما يعانيه النظام التـربـوي
في ا2نطقة من مشكلات تتعلق بتلك العوامل ا2ؤثرة عـلـى نـوعـيـة الـتـعـلـيـم
ا2قدم ومستواه مثل ا2ناهج والكتب وطـرق الـتـدريـس وا2ـدرسـg والإدارة.
ومن ا2قرر أن هذه العوامل أيضا لها تأثيرها على الجانب الكمي لتحقيـق
الكفاية الداخلية للنظام ا2تمثلة في وجود توازن مقبول بg الأعداد الداخلة
في النظام والخارجة منه بنجاح.  ومعايير التوازن ا2قبول هنا ستكون قائمة
على ا2قارنة مع أنظمة التعليم في البلدان ا2شابهة والبلدان ذات ا2ستـوى
الأفضلi كما ستكون قائمة على مقارنة مشابهة للمـصـروفـات الـتـعـلـيـمـيـة
للتأكد من تناسب ما يصرف مع قدرة النظام على تحقيق الجانـب الـكـمـي

من الكفاية الداخلية.

الإهدار التعليمي:
�ثل نسبة التسرب والرسوب (الإهدار التعليمي) في النظام التعليمـي
مقياسا لكفاية النظام الداخلية. فكلما قلت النـسـبـة كـان هـذا دلـيـلا عـلـى
فعالية النظام ونجاحه من منظور جودة مناهجه وملاءمتها وكفاية معلميه
وإدارته وكلما دخل في تسيير التعليم. كما أن الكفاية الداخلية للنظام هي
أيضا تعبير عن إنتاجيته من منظـور اقـتـصـاديi حـيـث إن نـسـب الـرسـوب
والتسرب هي تكاليف إضافية على مخرجات التعليم لا تستفيد منها البلاد
ولا الأفراد الذين وقع عليه التسرب أو الرسوب. وباستعراض الوثائق الرسمية
لدول ا2نطقة وبعض الدراسات التي عالجت ا2وضوع يتضح أن ا2شكلة لم
تنل حقها من الاهتمامi بالرغم من أن قضايا التسرب والرسوب وما �ثله
من إهدار واضح كانت من أبرز القضايا التي اهتم بها ا2سئولون التربويون

في بدايات التعليم.



91

الكفاية الداخلية للنظام التربوي

ويبدو-مرة أخرى-أن تدفق الثروات على ا2نطقة و سعيها ا2سـتـمـر مـن
أجل نشر التعليم و تيسيره لطالبيهi مهما كان الـثـمـن قـد أدى إلـى إهـمـال

موضوع الإهدار كموضوع حيوي يستحق الدراسة و العلاج ا2ستمر.
ودول ا2نطقة الآن و هي تراجع مسيرتها التنموية و سياسات تخصيص
مواردها ا2اليةi لا بد أن تخضع أنظمتها التعليمية لمحاسبة عادلة تبرر بها
ما ينفق عليها وترفع من معامل الكفاية لتلك الأنظمة من غير تفريط فـي

ا2ستوى التعليمي ا2طلوب أو زيادة غير مبررة في الإنفاق.

معدلات الإهدار ومعامل الكفاية:
تعاني دول ا2نطقة بشكل عام من معـدلات عـالـيـة لـلإهـدار نـاتجـة مـن
التسرب والرسوبi ومعبرا عنها بالفرق بg متوسط عـدد الـسـنـوات الـتـي
يحتاجها الطالب للتخرج من مرحلة دراسية والحد الأدنى ا2طلوب للتخرج.
كما يعبر عن ارتفاع معدل الإهدار بانخفاض معامل الكفاية وهـو الـنـسـبـة
بg ا2سجلg في مرحلة دراسية معينة وبg الخريجg منها والذي يقـابـل

 في أحسن الظروف. ويبg الجدول التالي حجم الظاهرة لـبـعـض دول١:١
ا2نطقة حسب ا2عايير ا2بينة أعلاه للمرحلة الابتدائية:
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ولا تختلف ا2رحلة ا2توسطة عن الابتـدائـيـة فـي تـلـك الـدول بـالـنـسـبـة
لنفس ا2ؤشرات كما يبينها الجدول التالي:

وعلى نفس التنسيق تقريبا تجري ا2عدلات في ا2رحلة الثانوية بفرعيها
العلمي والأدبي كما يبg الجدول التالي:
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وتعطي مصادر إضافية معلومات مشابهة عن بعض الدول في ا2نطقة
 عن١٩٧٢تواريخ زمنية مختلفة. ففي قطر كشفت دراسة ا2وضوع في عام 

الحقائق التالية:

أما عن التوجهات ا2ستقبلية للموضوع فتفيد دراسة وحيدة عن التوقعات
 م في١٩٧٨/ ١٩٧٧ا2ستقبلية للفوج الذي دخل الصف الأول الابتدائي عام 

دولة الإمارات العربية ا2تحدة كما يلي:

��������	44.984.680.800.86


��45.194.830.770.83

�����	33.573.380.840.89


��33.813.450.790.87
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وفي حالة عمان التي لم تشملها البيانـات الـسـابـقـة نـظـرا لـتـأخـر بـدء
التعليم فيها فقد أوضحت دراسة حديثة عنها أنها تعاني من نفس ا2شكلات

تقريبا كما يتبg من الجدول التالي:
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وعن متوسط السنوات الفعلية للتخـرج فـي الـسـلـطـنـة أوضـحـت نـفـس
الدراسة السابقة ما يلي:

الثانويةا2توسطةا2رحلة الابتدائية
    ٣     ٦٣الحد الادنى للتخرج

 ٤٬٥     ٥ذكور   ٨٬٧ا2عدل الفعلي للتخرج
٣٬٢٥  ٨٬٩٤٬٢إناث

إن البيانات السابقة توضح وضع دول ا2نطقة بالنسبة 2وضوع الإهدار
التعليمي في ا2راحل الابتدائية وا2توسطة والثانوية في عدا ا2ملكة العربية

السعودية التي لم تتوفر عنها بيانات عن ا2رحلتg ا2توسطة والثانوية.
وقبل أن نناقش طبيعة ا2شكلات ا2تمثلة في الإهدار يحسن أن نـخـتـم
هذه البيانات ]قارنة لها مع ما يتوفر من مثيلاتها في العالم و في الدول

العربية وهو ما يبينه الجدولان التاليان:

�������%31%42
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����%12%18
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هذه هي البيانات ا2توفرة عن دول ا2نطقة فيما يتعلق ]شكلة الإهدار
التعليمي. وبالرغم من عدم دقة بعضها لاعتمادها على التقدير في غياب
الإحصائيات واختلافها من مصدر إلى آخرi إلا أنه fكن استنـتـاج بـعـض

التعميمات التي أجمعت عليها الدراسات ا2قتبسة.
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وأول الاستنتاجات هو أن دول ا2نطقة لم تول مشكلة الإهدار اهتمامها
ا2ستحق بدليل غياب ا2علومات في بـعـضـهـا ونـدرتـهـا مـع عـدم الـدقـة فـي

البعض الآخر.
وثانيها أن حجم ظاهرة الإهدار في كل ا2راحل التعليمية ملفت للنظـر
في معظم دول ا2نطقة. ويظهر أن سرعة انتشار التعليم والقدرة على الصرف
عليه بيسر لم تستدع من ا2سـئـولـg دراسـة الـظـاهـرة وعـلاجـهـا فـي وقـت

مبكر.
وثالثها أن أسباب ظاهرة الإهدار-كما تظهر معظم الدراسات ا2قتبسة-
تكمن في الرسوب والتسرب ا2كثف في السنوات الأولى من ا2رحلة الابتدائية
gوبـ iوفي السنوات النهائية التي يخضع اجتيازها لامـتـحـان غـيـر مـحـلـي

الذكور أكثر من الإناث نظرا لإمكانية استيعاب المجتمع لهم.
ورابعها أن علاج ظاهرة الإهـدار لا يـأتـي إلا بـعـلاج كـل الـعـوامـل الـتـي
تؤثر في كفاية التعليم الداخلية. فا2ناهج لا بد أن تكون صحيحة في مادتها
ومناسبة 2دارك الطالب. وا2درس وا2دير لا بد أن يكونا قـديـريـن عـلـمـيـا
وتربويا لرعاية الطلاب وتسهيل اندماجهم في بداية الدراسة. ونظام التقو¦
يجب أن يكون موضوعيا بدلا من الاعتماد على وسائل الامـتـحـانـات الـتـي
ثبت عدم موضوعيتها وعدم ثبـاتـهـا بـg فـتـرة وأخـرى وعـدم صـدقـهـا فـي

قياس ما يفترض أن تقيسه وسائل التقو¦ الشاملة.
وخامسها أن ظاهرة الإهدار مرتبطة بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية
السائدة في البلدi مثل الحاجة إلى عمالة الأبناء الصغارi وتـوفـر الـفـرص
البديلة للشباب بالعملi وللشابات بالزواج. ولا بد أن يرتبـط عـلاجـهـا مـن
زاوية مدخلات التعليم (ا2ناهج وا2علم والإدارة وغيرها) بالعوامل الاقتصادية
والاجتماعية السائدة بحيث تؤخذ في الحسبان فلا تأتي الإجراءات العلاجية

تقليدية عقيمة النتائج.

الإنفاق التعليمي:
الوجه الآخر لتحقق الكفاية الداخلية للتعليم هو تحقق اقتصادية التكلفة
بالحصول على المخرجات كميا ونوعيا على ا2ستوى ا2قبول وبأدنى تكلـفـة
�كنة. وقد استعرضنا الجانب النوعي في فصول سابقةi والجانب الكمي
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في هذا الفصل الذي خصص جزء منه لظاهرة الإهدار ا2تمثلة في الرسوب
والتسرب. وسيتكون الجزء الأخير من هذا الفصل لإلقاء نظرة على مستوى
الصرف على التعليم في ا2نطقة ومقارنته مع مناطق أخرى من ناحيةi ثـم
نقاش مدى عقلانية هذا الصرفi على ضوء النواتج النوعية والكمية للنظم

التعليمية في ا2نطقة.

يوضح هذا الجدول أن دول ا2نطقة في صرفها على التعلـيـم تـقـع دون
معظم الدول العربية بالنسبة لنصيب التعليم من ا2يزانية العامةi وأنها كلها
باستثناء السعودية تقع دون متوسط الدول العربية بالنسبة لنصيب التعليم
من الناتج القومي الإجماليi غير أنه لا يجوز الاستنتاج بان مستوى الصرف
هذا هو السبب في أي مشكلات يعاني منها التعليم في ا2نطقة. فالواقع أن
النسب ا2تدنية مقارنة مع غيرها لبعض الـدول هـي كـبـيـرة جـدا بـالـنـسـبـة
للحجم ا2اليi وبخاصة أن هذه البيانات ترجع لأيام الارتفاع الكبير للدخل
القومي ا2صاحب لارتفاع أسعار البترولi كما أن الحجـم الـسـكـانـي لـبـلاد
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ا2نطقة لا fكن أن يتطلب نسبا عالية للإنفاق إذ إن الحجم ا2الي للنسب
ا2عروضة هنا للفترة ا2اضية يعوض عن صغر حجم النسبة.

 ويعزز الاستنتاج السابق ما يوفره الجـدول الـتـالـي مـن بـيـانـات تـتـعـلـق
بتكلفة الطالب السنوية في ا2رحلة الابتدائية في دول ا2نطقة مـقـارنـة مـع

ا2توسط للدول العربية جميعا.

فالبيانات السابقة توضح الوفرة ا2الية ا2تيسرة للـتـعـلـيـم فـي ا2ـنـطـقـة
بالرغم من ضآلة حجم النسبة المخـصـصـة لـه مـن الـدخـل الـقـومـي أو مـن
ا2يزانيةi إذ أن تكلفة الطالب في أقل الدول صرفا (عمان) تكفـي لـتـعـلـيـم
ثلاثة طلاب على ا2ستوى العربيi وتكلفة الطالب في أعلاها صرفـا مـثـل
الإمارات وقطر تكفي لتعليم عشرة طلاب على ا2ستـوى الـعـربـي. هـذا ولا
يغيب عن البال أن جزءا كبيرا من النفقات موجه للرواتب والأجور والخدمات
وهي مرتفعة عن غيرها في الدول العربية بسبب ارتفاع تكلفة ا2عيشة في

ا2نطقة.
ولإلقاء ا2زيد من الضوء على حجم ا2صروفات التعليمية تعرض بعض
البيانات ا2توفرة عن دول ا2نـطـقـة لـغـرض ا2ـقـارنـة والـتـمـعـن فـي الـفـروق

وأسبابها.
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جدول دقم ٣-١١
تكلفة الطالب السنوية في قطر

٣٧٩٠ الى ١٧١٦٥ ريالا قطرياالابتدائية من
٦٤٠٢ الى ١٨٩٦٢ ريالا قطرياا2توسطة من

قطريا٩٩٧١ الى ١٨٩٦٢ ريالاالثانوية من
   ٥٣٤٣٦ ريالا قطرياثانوية صناعية
   ٥١٩٩٧ ريالا قطرياثانوية تجارية

 عبد الغني النوري واخرونi قياس كلفة التعليـم فـي عـيـنـة مـن$صـدر:ا
ا2دارس في دولة قطرi ا2نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومi ندوة �ويل

التعليمi البحرين ١٩٨١م.
ويرجع الفرق الكبير بg الحدين إلى أن ا2دارس الكبيرة تستوعب طلابا
أكبر فتنخفض التكلفةi أما في ا2دارس الصغيرة لكل ا2راحل وهي ا2وجودة
في القرى فتظهر التكلفة بشكل غير مبرر مع الحجم الطلابي وفعالية هذه

ا2دارس.

كما أن التكلفة الباهظة للتعليم الفني راجعة لقـلـة ا2ـنـتـسـبـg إلـيـه مـع
غلاء تجهيزاته �ا يستدعي النظر في جدوى توفيـره بـالـصـورة الـتـي هـو
عليها الآن وبخاصة أن مصير خريجيه ومدى عملهم في مجال تخصصهم

أمر مشكوك فيه.
ومن زاوية أخرى فان متوسط تكلفة الطالب السنوية الواقعـيـة ا2ـبـنـيـة

 ريالا قطريا وهي تقـل عـن٨١٨٩على الدراسة ا2يدانية ا2قتسبة هنـا هـي: 
التكلفة الإجمالية الناتجة من قسمة ميزانية التعـلـيـم عـلـى أعـداد الـطـلـبـة

 ريالا قطريا وذلك لأن ميزانية التعليم تحتوي على بنود تعود١٥٠٢٠والبالغة 
فائدتها إلى المجتمع ككل والى الطلاب بشكـل غـيـر مـبـاشـر �ـا يـعـنـي أن

التكلفة ا2قتبسة هنا منخفضة جدا.
أما في عمان فان البيانات ا2توفرة تلقى الضوء على مستوى الـصـرف

وعلى نسبة الفاقد في كل مرحلة دراسية. كما يلي:
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وتعني الكلفة الحقيقية مجمل الصرف على السنوات الفعلية التي يقضيها
الطالب لينهي ا2رحلة الدراسية وهي في حدها الأعلى لعمان ٨٬٩ سنوات

 iسنوات للثانوي. أما الكلفة النظريـة٥٬٤ سنوات للمتوسط و ٥للابتدائي 
فتعني مجمل الصرف على السنوات النظرية للتخرج أي الحد الأدنى للتخرج

 سنوات٣ سنوات للمتوسطi و ٣ سنوات للابتدائيi ٦وهو في هذه الحالة 
للثانوي.

وفي الإمارات العربية ا2تحدة نجد بيانات مشابهة تعكس الحجم الكبير
للفاقد ا2الي نتيجة للتسرب والرسوبi كما تعكس الحجم الكبير للصـرف
بدون فاقد مقارنة مع مستوى الصرف في الدول العربية وغيرها من خارج

ا2نطقة.
ومن هذه البيانات تشير الدراسة إلى أن خريج ا2رحلة الابتـدائـيـة فـي

 درهما بينما سيكلف خريج ا2ـرحـلـة الـثـانـويـة١٢٧٠٨٤ سيكـلـف ٨٣- ٨٢عام 
 درهما. ولو � تفادي الرسوب والتـسـرب٨٦٣٠٨٤ م ٨٩- ٨٨العامة في عـام 

.(٣٥) درهما.١٤٠٧٧٨لانخفضت التكلفة إلى 
كما يلاحظ الارتفاع اللامعقول في تكلفة التعليم الفني وان كان مبررا

للصناعي والزراعي من ناحية التجهيزات فإنه لا fكن تبريره للتجاري.
وبشكل عام فان ارتفاع التكلفة لهذه الأنواع مرتبط بقلة الأعداد ا2لتحقة

بها بالدرجة الأولى.
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وفي ا2ملكة العربية السعودية تتوفر بعض البيانات الجزئية عن موضوع
الصرف والفاقد كما يتبg من الجدول التالي:
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ويلاحظ من البيانات أن مستوى الصرف على الطالـب فـي الـسـعـوديـة
معقول مقارنة بدول ا2نطقة الأخرى وذلـك يـرجـع بـالـدرجـة الأولـى لـكـثـرة
أعداد الطلبة النسبي. ولو أخذت البيانات على أساس حجم ا2درسة لارتفعت
التكلفة في ا2دارس الصغيرة كما هو الحال في البيانات ا2توفرة في الدول

الأخرى.
وعلى نفس النمط فإن الفاقد الكلي من النـاحـيـة ا2ـالـيـة لـلـخـريـج مـن
التعليم العام في ا2ملكة منخفض عن مثيلاته في دول ا2نطقة بشكل واضح.
gوفي الكويت تتوفر البيانات فقط عن التكلفة السنوية بدون مقارنة ب

التكلفة الصافية والتكلفة الفعلية
 وتظهر البيانات ارتفاعا نسبيا في مستوى الصرف بشـكـل عـام حـيـث
تحتل مرتبة وسطا بg دول ا2نطقة كما يلاحظ الارتفاع الكبير في التعليم
ا2تخصص والفني نتيجة لقلة الأعداد وارتفاع تكاليف هذا النوع من التعليم.
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الإنفاق التعليمي والإهدار:
بعد عرض ا2علومات ا2توفرة عن الإهدار والإنفاق التـعـلـيـمـي فـي دول
ا2نطقة مقارنة بالدول العربية وبعض الدول الأخرى fكن استخلاص بعض

الاستنتاجات التي تنسحب على مجمل دول ا2نطقة.
وأول الاستنتاجات هو نسبة الهدر الكبيرة ا2تمثلة في الرسوب والتسرب

وقد أشير إلى ضرورة علاجها في نقاش سابق.
ثاني الاستنتاجات هو ارتفاع نسبة الصرف على التعـلـيـم فـي ا2ـنـطـقـة
ويرجع ذلك إلى عدة أسبابi منها ارتفاع تكلفة ا2بـانـي والـتـجـهـيـزات فـي
ا2نطقةi الاعتماد على ا2علم والإداري الوافد وما يكلفه من مصاريف إضافية
مثل تذاكر السفر والسكن وضرورة كون دخله مغريا له بالبقـاء. ومـن أهـم
هذه الأسباب نفسها موضوع الكثافة الطلابية حيث ترتفع التكلفة بـشـكـل
مخيف في ا2دارس الصغيرة �ا يرفع متوسط التكلفة للجميع. ومن الأسباب
التي أشارت إليها بعض الدراسات يأتي التضـخـم الإداري فـي ا2ـؤسـسـات
الإشرافية على التعليمi كما يأتي النمط الاستهلاكي غير ا2رشد في المجتمع

كأحد الأسباب الرئيسية لارتفاع التكلفة.
والاستنتاج الثالث هو حرص دول ا2نطقة على توفير التعليم ا2تخصص
والفني مهما كانت التكاليف �ا جعـل الأرقـام ا2ـتـوفـرة عـن هـذا الجـانـب
كبيرة جدا بسبب قلة الطلاب وكثرة التجهيزات البشرية والفنية ا2طلوبة.
وإزاء هذا الأمر فإن مصير الخريجg من هذا التعليم ا2كلف غير مرتبط
بالضرورة بالعمل في تخصصاتهم التي أعدوا لها �ا يجعل التفـكـيـر فـي
مراجعة وسائل هذا التعليم وكيفية جعله متيسرا وعمليا وغير مـكـلـف مـن

الأوليات التربوية لدول ا2نطقة.
والاستنتاج الأخير أنه لا توجد علاقة إيجابية دائمة بg مستوى الإنفاق
وكفاية النظام الداخليةi فالحد الأدنى من النـفـقـات يـحـدده عـدد الـطـلـبـة
ونوعية التجهيزات ا2طلوبة والخدمات الأخرى. ودول ا2نطقة تجاوزت بكل
ا2قاييس الدول الأخرى فيما تنفقه على التعليمi ومع ذلك فإنها لا تفوقها
بل إن نسبة الإهدار فيها عالية ومسببة للمزيد من ارتفاع التكاليف. وهذا
الواقع يتطلب النظر في الإجراءات ا2ناسبة لتـخـفـيـض الـصـرف وتحـقـيـق

فعاليته مثل:
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- العدد الأمثل للكثافة الطلابية في ا2درسة لكل الأنواع وا2راحل.١
- ترشيد الإنفاق في التجهيزات والإدارة وا2واد الاستهلاكية.٢
- ابتكار وسائل للوصول للطلاب ووصولهم للتعليم لتحقيق العدد الكافي٣

من الكثافة الطلابية.
- مراجعة أساليب التقو¦ وبخاصة الامتحانات النهائية لعلاج مشكلة٤

الرسوب والتسرب.
٥gتعزيز ا2هنة التوجيهية والإرشادية في ا2دارس عن طريق ا2درسـ -

.gوالإدارة وا2تخصص



106

تربية اليسر وتخلف التنمية



107

الكفاية الخارجية للنظام التربوي

الكفاية الخارجية للنظام
التربوي

استعرضت الـدراسـة فـي الجـزء الأول الـنـظـام
التعـلـيـمـي فـي دول ا2ـنـطـقـة مـن مـنـظـور الـكـفـايـة
الداخلية وناقشت جـوانـب هـذا الـنـظـام مـن حـيـث
ا2شكلات التي تعاني منها تلك الجوانبi ومؤشرات
الخطر التي دللت علـى مـسـتـوى غـيـر مـقـبـول مـن
الكفاية الداخلية لتلك النظم التعليميـة. وعـرضـت
الدراسة في ثنايا النـقـاش لـكـل جـانـب الإجـراءات
التصحيحية التي لا تقبل التأجيل إذا كان للـنـظـام
التعليمي أن ينجح ويسهم بدوره ا2مكن في عمليات

التنمية التي تنشدها بلدان ا2نطقة.
وفـي هـذا الجـزء مـن الـدراسـة يـتـركـز الـطــرح
للنظام التربوي من منظور الكفاية الخارجيةi وهو
علاقة النظام بطبيعة المجتمع واحتياجاته التنموية
وبخاصة في مجال القوى العاملة ا2طلوبة والتزود
با2عارف والقيم وا2هارات الإيجابية ا2هيئة للإسهام

في العملية ا2ستمرة للتنمية.
وسيتكون هذا الـفـصـل مـن عـدة أجـزاء أولـهـا:
مدخل عن الكفاية الخارجية للتعليم ودور السياسات
والأهداف في ذلكi وثانيها: عن التـعـلـيـم الـثـانـوي

4
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في ا2نطقة ومدى كفايته الخارجيةi وثالثها: عن التعليم العالي في ا2نطقة
ومدى كفايته الخارجية أيضا. وسيتخلل النقاش عرض لاحتياجات التنمية
iفي مجال القوى العاملة بصفتها أبرز ا2ؤشرات لقياس الكفاية الخارجية

مع عدم إغفال الجوانب الأخرى من احتياجات التنمية.

الكفاية الخارجية للنظم التعليمية ودور السياسات والأهداف
سبق القول أن وجود السياسات والأهداف التربويـة لا يـكـفـي لـضـمـان
جودة النظم التعليمية وملاءمة مناهجها وعناصرها المختلفة لفعالية النظام

التربوي وقدرته على تحقيق الكفاية الداخلية ا2تمثلة في:
- ضمان مستوى طيب للخريجg من ناحية التحصيل فـي ا2ـعـلـومـات١

وا2هارات ومن ناحية الاتجاهات والقيم السلوكية ا2طلوبة من النظام التربوي.
- أقرب درجة من التماثل بg أعداد الخريجg في سنة معينة مقارنا٢

بأعداد ا2سجلg في بداية ا2رحلة الدراسية في التاريخ ا2ناسب.
- تحقق اقتصادية التكلفة بالحصول على ا2تخرجات كميا ونوعيا بأقل٣

حد من التكلفة.
ودللنا على ذلك بتوفر العديد من الوثائق الـتـربـويـة فـي دول ا2ـنـطـقـة.
وكلها تعلن وتكرر ا2رة تلو الأخرى أهدافا جيدة في صياغتها وتفرعها وعلو
مستواها. ولكن ذلك كله لم يكن قادرا على تجنيب النظـم الـتـعـلـيـمـيـة فـي
ا2نطقة ما تعانيه من أزمات وقضايا جرى عرضها في الفصول السابقة.
وفي مجال الكفاية الخارجية fكن أن نعمم نفس القول وبنفس الـقـوة

من التأييد بالوثائق أيضا.
iوالأهداف التي عرضت في فصل سابق مع غيرها من وثائق لم تعرض
تؤكد بوضوح أن مقابلة احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمـيـة بـشـكـل عـام
هي من أولويات النظم التعليمية ومخططات الـتـوسـع والـتـطـويـر لـلـبـرامـج
التربوية. بل إن بعض أقطار ا2نطقة مثل ا2ملكة العربية الـسـعـوديـة ومـنـذ
خمسة عشر عاما تفرد جزءا خاصا بالتربية في خططها التنموية الثلاث
السابقة يوضح احتيـاجـات الـتـنـمـيـة وبـخـاصـة فـي مـجـال الـقـوى الـعـامـلـة
والتوجهات التي يجب على النظام التعليمي أن يأخذها 2قابلة ذلك. ولكـن
بالرغم من كل ذلك فان الشعور بعدم تلبية النظم التعلـيـمـيـة فـي ا2ـنـطـقـة
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لاحتياجات التنمية أصبح سائدا بحيث يكاد يكون بديهيا.

مشكلات النظام التربوي في المنطقة في مجال الكفاية الخارجية:
كشفت الدراسة الخاصة ]شكلات النظام التربـوي والـتـنـمـيـة وا2ـعـدة

 قائمة طويلة مـن)١(«لندوة التنمية لأقطار الجزيرة العربية ا2نتجة لـلـنـفـط
القضايا تدخل تحت مفهوم ا2شكلات الأساسية عن علاقة التربية بالمجتمع
وملاءمتها لاحتياجات التنمية كما يتمثل ذلك في الفجوة بـg الـسـيـاسـات
والأهداف والخطط وبg التنفيذi وفي ملاءمة مستوى الخريجg وأصنافهم
لسوق العملi وفي قصور التعليم كميا بشكل واضحi وفي سيطرة أنواع منه
على حساب أنواع أخرى. ومن بg ا2شكلات التي تكرر ذكرها في الدراسة

ما يلي:
gصغر القاعدة ا2تعلمة في مجتمعات ا2نطقة بسبب انتشار الأمية ب -
الكبار وقصور تعميم التعليم الأساسي بشكل مطلـق وبـخـاصـة بـg الـكـبـار

والنساء وخارج ا2دن.
- سيطرة التعليم النظري على الفني وتوجه أعداد كبـيـرة مـن الـطـلاب

إليه.
iوإلاتكالية iتعزيز التعليم لقيم اجتماعية غير دافعة للتنمية مثل السلبية -

والراحةi والاستهلاكيةi والأنانيةi والمحليةi والإقليمية.
- فشل التعليم الفني بالرغم من دعمه وتشجيعـهi والـضـرر الـنـاتج مـن

فصله عن التعليم العام.
- غياب ا2ساهمات الشعبية وا2هنية في القضايا التربوية على مستوى
حرية النقاش وإبداء الرأي في الأهداف وا2ناهج وفي تحمل مسئولية التمويل

أيضا.
- النظر إلى التربية ]عزل عن القطاعات الأخرى وتقدfها على أنـهـا

خدمة استهلاكية.
- توجه التعليم الثانوي وجهة عامة للإعداد للتعليم العالي بالرغم من أن

نسبة كبيرة من طلابه تتجه للحياة العملية.
- ضعف التنسيق بg برامج التربية وخطط التنمية واحتياجاتها.

- تعذر تنفيذ سياسة إلزامية الحد الأدنى من التعليم
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- عدم وضوح ا2ردود ا2طلوب للتربية.
- التركيز على الأنشطة ا2ظهرية مثل الرياضةi والنشاطات الاستعراضية

غير الإنتاجية.
- عدم الجدية في محو الأمية لغياب الخطة ومتابعة الـتـنـفـيـذ وتـقـو¦

الجهود وضمان عدم العودة إلى الأمية.
- صعوبة تعميم التعليم وتنويعه بسبب تخلخل الكثافة السـكـانـيـة وقـلـة

عدد الطلاب.
- عدم وجود هيئة تخطيط شامل في بعض الدول.

- عدم اتباع مقننات ومعايير التخطيط التربوي على ضوء الحاجة مثل
تقدير الاحتياجات للمهن المختلفةi وترك ذلك وفقا للصدف وتقدير متخذ

القرار.
- تلبية رغبات الطلاب في الالتحاق بأنواع التعليم العالي لحيازة القيمة

الاجتماعية للشهاداتi من غير نظر للاحتياجات.
- تسهيل الدخول للجامعة ومنح ا2كافآت الشهرية وضمان الوظيفة وما
نتج عن ذلك من تهافت على التعليم العاليi بغض النظر عن قدرة الطالب

واحتياجات المجتمع.
- التناقض بg القيم والاتجاهات الإيجابية ا2تضمنة في التعليم أحيانا

وبg ا2مارسات السائدة في المجتمع.
- الواسطة والمحسوبية في التعيg وإسناد ا2سئوليات وما ينتج عن ذلك

.gمن عدم ا2ثابرة والجدية في العمل حتى من ا2تعلم
- التركيز على المحلية في التربية وإغفال التكامل الإقليمي والعربي.

- العزوف عن التخصصات العلمية والأعمال الفـنـيـة بـسـبـب ا2ـنـاصـب
ا2منوحة للخريجg في بعض الدول(مديرين وسـفـراء) ومـا يـصـحـبـهـا مـن

إبراز إعلامي مع إهمال ا2هن الأخرى وقيمتها في المجتمع.
إن ا2شكلات ا2عروضة هنا تؤكد ا2قولة التي بدأ بها هذا الفصل وهي
أن وجود السياسات والأهداف بحد ذاتها لا يكفي ضمانـا لـنـجـاح الـنـظـام
التعليمي في مهماته بل لابد من تعزيز ذلك با2تابعة ومباشرة التنفيذ وتعديل
الخطط ومصارعة العوامل الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والـسـيـاسـيـة

التي تؤثر على نتائج التعليم وتجعله عاجزا عن الوفاء ]ا يتوقع منه.
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وهذه الظاهرة ليست خاصة بدول ا2نطقةi بل إنها مشكلة عا2ية تختلف
في الحدة والنوعية حسب ظروف كل مجـتـمـع. وهـي فـي ا2ـنـطـقـة تـتـمـيـز
بشكل خاص بالانصراف عن الأعمال الإنتاجية والاتكال على العمالة الوافدة

نظرا لتخلخل ا2وازين والقيم الاقتصادية فيها.
وعن عا2ية الظاهرة تشير إحدى الدراسات الجادة في ا2وضوع إلى أن
الذي يحكم التوسع في التعليم وتنويعه ليس المخطط التربويi بل ا2ستهلك
الطالب للتعليم الذي يجد استجابة من القيادة السياسية له. وتشير نفـس
الدراسة إلى أن التطوير التربوي وربطه بالتنمية الشاملة يجب أن يعـتـمـد

على ما يلي:
- قيام السياسة التربوية بتوقع ودعم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية١

ا2ستهدفة والضرورية للنمط المختار من التنمية. كما يجب أن تصارع ضد
غرس القيم والتوقعات ا2ضادة للتنمية ا2ستهدفة سواء أكانت تلـك الـقـيـم

والتوقعات تراثية تقليدية أم «مستوردة».
- عدم إعطاء السياسات التربوية كبير اهتمام لنسب القبول والتسجيل٢

ونصيب التربية من الإنفاق كمؤشرات للتطور التربويi بل يجب أن تبدأ من
معرفة الدور الحقيقي ا2مكن 2ساهمة التربية في التنمية المختـارةi وذلـك
من خلال التشخيص للفعالية الوظيـفـيـة لـلـتـربـيـة وتـأثـيـرهـا عـلـى الـتـغـيـر

الاجتماعي.
- عدم اقتصار السياسة التربوية على ا2ؤسسات التعليميةi بـل يـجـب٣

أن تختبر وتستفيد من إمكانية مساهمة الوسائل الأخرى في التربية لتحقيق
الأغراض ا2ستهدفة. وتشمل الوسائل ا2مكنـةi الإعـلام ووسـائـل الاتـصـال
الجماهيريi وا2زاوجة بg التعلـيـم والـعـمـل ا2ـنـتـجi والخـدمـات الـطـوعـيـة

للمجتمع والنشاطات الإبداعية.
- إعطاء السياسة التربوية اهتمامها الأقصى لرفع ا2ستوى الأساسي٤

iكما هم منتجون ومستهلكون gلتأهيل كل أفراد المجتمع ليصبحوا مواطن
فلا تنحرف جهودها إلى منح نخبة من ا2واطنg ميزات «الحداثة».

- توقع عدم نجاح «السياسة التـربـويـة» مـهـمـا افـتـرض الإخـلاص فـي٥
صياغتها وتبنيها من القيادة السيـاسـيـة إلا إذا كـانـت مـعـبـرة عـن مـطـالـب
القوى الاجتماعية الرئيسية فـي وجـوب الـتـغـيـيـر الـتـربـوي ا2ـطـلـوبi وفـي
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استعدادهم 2ا ينالونه من مكاسب من النظام التربوي السابق وا2ؤدي إلى
.(٢)استفادة البعض دون الكل

هـذا عـلـى ا2ـسـتـوى الـعـا2ـي. وعـلـى ا2ـسـتـوى الـعـربـي يـفـصـح تــقــريــر
«إستراتيجية تطوير التربية العربية» عن أن ضعف الكفاية الداخلية للنظم
التعليمية العربية من أسباب ضعف الكفاية الخارجية لهاi ولكنـه لا يـغـفـل
الأسباب الأخرى التي تقع خارج النظام التربوي. ويوضح التقرير أ ن مشكلة
الكفاية الخارجية في البلاد العربية كبيرة جدا بدلالة الكثير من ا2ؤشرات
ا2توفرة مثل: «مشكلات الشبابi والبطالة ا2قنعة بg ا2تـعـلـمـig وضـعـف
ا2ستويات الثقافية لديهمi وافتقادهم روح ا2بادرة والخلق والابتكارi وجمود
الأنظمة التي يعملون بها بعد تخرجهمi وقلة مشاركتهم في التغييرات ا2طلوبة
بإيجابيةi وهبوط مستوى الإنتاجية في العمل سواء في الدوائر الحكومية
أو دوائـر الإنـتـاج والخـدمـاتi وغـلـبـة الـروتـg وسـيـادتـهi والـتـعـلـق بـعـادات
الاستهلاك والإفراط فـيـهi والإقـبـال عـلـى الاقـتـبـاس والمحـاكـاة والـتـفـكـيـر

الذاتي».
ويرجع تقرير الاستراتيجية هذا الضعف إلى أسباب كثيرة منها:-

- انعزال التربية عن المجتمع �ا سبب عدم تطويرها من ناحية وضعف١
دورها في خدمة المجتمع.

- الأخذ ]فاهيم ضيقة للتنمية وتغليب الجانب الكمي والشكلي علـى٢
القضايا النوعية وعدم اشتراك العاملg في مجال الخدمات والإنتـاج فـي

توجيه التربية.
- إهمال الجانب العملي والتحيز للدراسات النظرية حتى فـي الـعـلـوم٣

الطبيعية والدراسات التكنولوجية.
- عدم استقرار خطط التنمية ومتابعتهاi ومن ثم افـتـقـار الـتـخـطـيـط٤

التربوي للإطار الاجتماعي والاقتصادية الذي يسندهi والذي تقـاس عـلـيـه
مخرجات التربية من الناحية الكمية والكيفية على السواء.

- غموض مفهوم الأسبقيات في عمليات التنمية وفي التخطيط التربوي٥
ذاته �ا جعل «الطلب الاجتماعي» هو ا2وجه لحركة التعليم عامة والتعليم
الجامعي خاصةi و�ا جعل عمليات التـطـويـر داخـلـه بـعـيـدة عـن مـطـالـب

التغيير ودوره الإيجابي في أحداثه.
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- سيطرة وهم نقل التكنولوجيا وما تتضمنه لبرامج التربية من توجهات٦
iحيث أخذت «على أنها استيراد آلات وأجهزة حديثة لا عـلـى أنـهـا أسـاس
تنمية اتجاهات ومهارات ومواقف إيجابية حضارية تجعل من البيئات العربية

أوساطا صالحة لتقبلها وتوليدها وتطويرها».
- عدم الاستفادة من إمكانيات التعليم والتدريب في مؤسسات العمـل٧

والإنتاج.
- جمود الأنظمة التربوية واتخاذها أشكالا وقوالب مكررة في البيئات٨

المختلفة في البلاد العربيةi فالحركة بg أنواع التعليم على ا2ستوى الواحد
gوبـ iي والتقنـيfالأكاد gالتعليم gكما هو الحال ب iضعيفة أو معدومة

.(٣)التخصصات الجامعية

مؤشرات ضعف كفاية النظام التعليمي الخارجية في المنطقة:
من أبرز مؤشرات عدم الكفاية الخارجية للنظام التعليمي عدم التناسب
الواضح مع احتياجات المجتمع للقوى العاملةi مثل الاستمرار في الاعتماد
على القوى مع وفرة القوى البشـريـة ا2ـؤهـلـة ولـكـن فـي مـجـالات لا تـشـتـد
الحاجة إلى نوع تأهيلها. بل إن النظام التربوي في مجمل البلدان حـديـثـة
العهد بهi يعمل ضد هذا التوجه حيث يركز على التعليم النـظـري ا2ـنـعـزل
ويكرس احتقار العمل والعاملig ويعتبرهم فاشلg في الدراسة. وفي هذا

ا2عنى يعكس حامد عمار الواقع بصورة دقيقة بقوله:
«يقال أن النظام التربوي (عدو نفسه) فهو يتخذ �وذجا واحدا للتعليم
«ويغربل طلابه أو يجبرهم بطريقة غير مباشرة على غربلة أنفسهـم......
فإذا وقف على أول السلم في التعليم الابتدائي ألف طفل ووصل إلى الجامعة
gمنهم عشرون اعتبر المجتمع البقية كلها-بل اعتبروا هم أنـفـسـهـم-فـاشـلـ
ساقطg بدرجات متفاوتة حسب مرحـلـة الـسـقـوط. أي تـنـافـس أكـثـر مـن
هذا? وأين هذا من مقولة ابن تيميه بان ا2تـعـلـم هـو مـن أتـقـن صـنـعـة مـن

. والانطباع السائد(٤)الصنائعi وليست صنعة واحدة هي صنعة الأكادfية»
لدى ا2سؤولg الحكوميg وفي القطاع الخاص أن التعليم في ا2نطـقـة لـم
iيحقق الكثير في هذا الجانب. وقد أفاد عدد منهم في دراسة عن ا2وضوع
بأن «الأنظمة التعليمية لم تنجح في توفير الكوادر اللازمة للتنمية الاقتصادية
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والاجتماعيةi وأن عملية التنمية لم يواكـبـهـا تـغـيـيـر أو تـطـويـر فـي هـيـاكـل
. كما أن ا2شكلات الكثيرة عن عدم الكفاية الخارجية ا2طروحة(٥)التعليم»

في أول هذا الفصل تؤكد نفس الانطباع. ونظرة إلى توزيع القوى العـامـلـة
في دول ا2نطقة حسب الجنسية والنشاط ا2هني كفيلة بإبراز أبعاد ا2وضوع

إلى درجة الوضوح.
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بg الجدول السابق أشياء معروفة للجميع ولكن لا بأس من الإشارة إلى
بعضها لإدراك جدية التحدي الذي تواجهه ا2نطقةi مثل انـخـفـاض حـجـم

% من مجموع القـوى٤٧قوة العمل ا2واطنة في مجموع ا2نطقة مـن حـوالـي 
 م.١٩٨٥ م وعام ١٩٨٠% فقط في عام ٤٢ م إلى ١٩٧٥العاملة في عام 

gولو نظرنا إلى التوزيع حسب النشاط الاقتصادي فسيتضح تركز ا2واطن
في قطاع الخدمات الحكومية خاصة والقطاعـات الـتـي لا تـشـكـل نـصـيـبـا
كبيرا في حـجـم الـنـشـاط الاقـتـصـادي مـثـل الـزراعـة والـتـعـديـن والمحـاجـر

 أما من حيث التوزيع حسب المجموعات ا2هنية الأسـاسـيـة فـي(٦)وا2رافق.
قوة العمل فإن ا2واطنg يتركزون في التخصصات الإنسانية مـن الـعـمـالـة
ا2هنية والفنية العليا وا2ساعدة منهاi كما يتركزون في العمالة ا2كتبية واليدوية

(٧)نصف ا2اهرة والعمالة غير ا2اهرة.

هذا عـن تـوزيـع الـقـوى الـعـامـلـة حـسـب الـنـشـاط الاقـتـصـادي وحـسـب
 م. فماذا عن الصورة ا2ستقبلية١٩٧٥المجموعات ا2هنية الأساسية في عام 
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القريبة في هذا الصدد وماذا تتضمن من متطلبات على التعليم 2واجهتها?
نلجأ مرة أخرى للأرقام والإحصائيات عن العمالة مع ما يكتـنـف ذلـك
من اختلاف بg ا2صادر بالنسبة لأغلب دول ا2ـنـطـقـة. ونجـد أن الـعـمـالـة
الوافدة في كل القطاعات ستكون قريبة من الصورة ا2عطاة في جدول رقم

-١) السابق عن العمالة ا2واطنة. والجدول التالي عن العمالة الوافدة:٤(

) أن العمالة الوافدة لمجمـوع دول٤-٬٤ ١٤ونلاحظ من الجدولg (رقـم-
 gولكنها ستصل إلى ما يقرب من١٩٧٥% في عام ٤٤% و ٥٣ا2نطقة كانت ب 

 م. وهذه الزيادة �ثل ا2شكلة السكانية لبلدان ا2نطقـة١٩٨٥i% في عام ٥٨
ولكن ما يستفاد من هذا للتعليم يكـمـن فـي نـوعـيـة قـوة الـعـمـل. وفـي هـذا

 % في٦٣الصدد تشير التحليلات إلى أن العمالة غير ا2اهرة ستنخفض من 
 مi والعمالة ا2اهرة سيرتفـع نـصـيـبـهـا.١٩٨٥% فقط عـام ٥٤ إلـى ١٩٧٥عام 

٨٬%٥% الى٤٬٥فعلى سبيل ا2ثال سيرتفع نصيب العمالة ا2هنية والتقنية من 
% بg العامg. وبالأرقام١٦٩ م. ويعني هذا زيادة قدرها ١٩٨٥ و٧٥بg عامي 

.(٨)م١٩٨٥ ألفا عام ٥٣١ إلى ١٩٧٥ ألفا عام ١٩٧فإن هذه الفئة تزداد من 
هذه الحقائق تتضمن متطلبات ا2زيد من نشر التعليم الأساسي ومحو
الأميةi وتتطلب التركيز على التعليم ا2هني والتقني بوسائل تجعله عـنـصـر
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جذب بذاته لا با2كافآت وا2ؤثرات الخارجية التي تتـبـع فـي هـذا الـسـبـيـل
حتى الآن. كما أن موضوع استمرار الحاجة للقوى العاملة الوافدة بالحجم
الذي تبينه الأرقام يدل على عدم قدرة دول ا2نطقة علـى أن تـعـتـمـد عـلـى
التدفق السكاني والتعليمي الطبيعي 2قابلة هـذه الاحـتـيـاجـات �ـا يـشـيـر
بالضرورة إلى تبني سياسة سكانية مناسبة للمنطـقـة مـن نـاحـيـةi وتـركـيـز
على إعداد القيادات والتخصصات العليا ا2هنـيـة مـن ا2ـواطـنـg الـقـادريـن
على ذلك فعلاi لتولي مهمات التسيير والإشراف على هذا الكم الكبير من
العمالة ا2ؤقتة. هذه نظرة مجملة عن الصورة ولكن ما يلقـي ضـوءا أكـبـر.
على نوعية قوى العمل وتوزيعها بg ا2واطنg والوافدينi وما يتضمنه ذلك
من مطالب على التعليمi هو البيانات التفصيلية ا2تضمنة في الجدول التالي:
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إن الجدول السابق يوضح مدى عجز نظام التعليم في بلدان ا2نطقة عن
الوفاء ]تطلبات التنمية من اليد العاملة حيث يشكل الوافدان النسبة العليا
في كل الوظائف والأعمال الفنية وا2هنيـة ومـا دونـهـا نـزولا إلـى الـوظـائـف
ا2كتبية اليدوية التي تتطلب بعض ا2هارة أو تلك التي لا تتطلـب أي مـهـارة

م. وحتى هذه النـسـب١٩٧٥حيث ترتفع النسبة لصالـح ا2ـواطـنـg فـي عـام 
مi بل إن من ا2توقع أن تصل نسبة١٩٨٥ستتعرض للانحسار قليلا في عام 

الوافدين في الوظائف ا2هنية والتقنية في دولة الإمارات العربيـة ا2ـتـحـدة
 ولن تستطيع الكويت كمـثـال(٩) م.١٩٨٥% في عام ٩٨على سبيل ا2ثـال إلـى 

% من٬٣٦ ٥ م إلا بنسـبـة١٩٨٥آخر أن تلبي احتياجها مـن الأطـبـاء فـي عـام 
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(١٠)م.١٩٩٥% في عام ٥٬٤٢ا2واطنg ونسبة 

وعجز النظام التربوي في هذه الناحية مرتبط بقلة السكان �ا يجعل
أقطار ا2نطقة عاجزة عن الوفاء ]تطلبات المجتمع من فئات العمالة المختلفة.
وان كان هذا العجز قد ظهر واضحا عندما بدأت البلاد في وضع الأسس
ا2ادية للتنمية بشكل مكثفi منذ بداية السبعينات من هذا القرنi ولذا فانه
سيستمر وبشكل خاص في البلاد التي تـعـانـي مـن هـذه الـصـفـة أكـثـر مـن
غيرها مثل قطر والإمارات العربية ا2تحدة والكويتi وتختلف البحرين عن
تلك البلدان بأنها مع قلة سكانها لن تعاني الكثير من هذه ا2شكلة لحدوث

شيء من التوازن في عملية التنمية وتدرجها هناك.
وأمام هذا الوضع فإن خيارها الأمثل هو التركيز عـلـى إعـداد أبـنـائـهـا
لتولي ا2هنة الإشرافية الاستراتيجية حتى تتمكن من السيطرة على عمليات
الإنتاج والإدارة بواسطة القادرين منهم. ويعني هذا التـوسـع فـي أنـواع مـن
التعليم العالي ا2تخصص ذي ا2ستوى الجيد والحرص على اختيار القادرين
والواعدين على الاستفادة منه في حياتهم العـمـلـيـة بـعـد ذلـك. أمـا إطـلاق
العنان للتوسع في التعليم العالي وإتاحة الفرصة فيـه لـكـل راغـب فـإن مـن
شأنه أن يولد ا2زيد من الخريجg الذين يطالبون با2ناصب الإشرافية من
منطلق أن ا2واطنة وليس ا2هارة أو التحصيل الدراسي والقدرة هي ا2عيار
في تولي ا2ناصب. وفي هذا ما فيه من تعميق أزمة التعليم والعمل في بلاد

١)١(ا2نطقة.

وللمزيد من توضيح الصورة فان من ا2عروف أن هـرم تـكـويـن الـعـمـالـة
ا2واطنة في المجتمعات ذات الحجم السكاني العادي يتكون من قاعدة عريضة
iوفئة أقل منها في العمالة ا2اهرة iمن العمالة غير ا2اهرة أو محدودة ا2هارة
ثم فئة أقل في العمالة الفنيةi ثم في قمة الهرم الفئة القيادية التخصصية.
أما في الدول ذات الحجم السكاني الصغير فانه يجب قلب الهـرم بـحـيـث
تكون العمالة ا2واطنة القيادية هي الفئة الكبرى تدرجا حتى درجة العمالة

غير ا2اهرة.
وهكذا فان دولا مثل قطر والإمارات والكويت يجب أن تركز على تبني
النموذج الثانيi بينما fكن للمملكة العربية السعـوديـة وعـمـان والـبـحـريـن
التمشي مع النموذج الأول مع الأخذ بعg الاعتبار في كلتا الحالـتـg أن لا



120

تربية اليسر وتخلف التنمية

iتكون ا2واطنة فقط هي ا2عيار في الحصول على تعـلـيـم عـال مـتـخـصـص
ومن ثم تولي منصب قيادي. كما أن الأخذ بأحد النموذجg في أي بلد لا
يعني السكون والالتزام به دون مراجعة وتغيير مستمر على ضـوء الـتـقـو¦
الفعلي ا2ـسـتـمـر لحـاجـة المجـتـمـع ومـدى تـشـبـع تـلـك الحـاجـات مـن نـظـام

.١)٢(التعليم

الكفاية الخارجية للتعليم الثانوي:
fثل التعليم الثانوي مركز الثقل في النظام التعليمي بالنسبة 2سئوليته
في التنميةi حيث إن ما قبل هذه ا2رحلة fـثـل الحـد الأدنـى مـن الـثـقـافـة
وا2عرفةi الذي لا بد من توفيره لجميع ا2واطنg في مجتمع معاصر تعتمد
حياته على وسائل الاتصال ا2كـتـوبـة وا2ـقـروءة وعـلـى ا2ـعـطـيـات الـعـلـمـيـة
والتكنولوجية ا2تقدمة. أما ا2رحلة اللاحقة له فهي مرحلة التخصص العليا
وإعداد القيادات الإدارية والتكنوقراطية والعلمـيـة ا2ـهـنـيـة وهـذه بـطـبـعـهـا

محدودة الطلب من زاوية الكم.
أما التعليم الثانوي فهو مرحلة الانتهاء من الدراسة والدخول إلى سوق
العمل بالنسبة للغالبية العظمى من الطلاب. ولهذه الأهمية نـرى الـتـركـيـز
عليه في الإصلاح والنقد في كل دول العـالـم. بـل إن الـكـثـيـر مـن الأعـمـال
gالإصلاحية في ا2ناهج والتنظيم تبدأ منه في العادة لأنه يتحمل مسئوليت
مزدوجتg هما: الإعداد لتعليم أعلىi والتهيئة للحياة العمليةi ويقاس نجاح
هذا التعليم بقدرته على إعداد كل طلابه لهاتg ا2همتg في وقت واحدi أو
على الأقل نجاحه في إعداد جزء منهم لكل مهمة على حدة بأدنى قدر من

الإهدار على الطالب وعلى النظام التعليمي.

التعليم الثانوي في دول المنطقة:
 آلاف٢٠٥يبلغ عدد طلاب وطالبات التعليم الثـانـوي فـي دول ا2ـنـطـقـة 

 ألفا٢٠ ألفا في شعب التعليم التقني وا2هني وحوالي ١٣تقريباi منهم حوالي 
. وا2لاحظ على هذه الإحصائيات(١٣)في شعب إعداد ا2علمg والتعليم الديني

أن التعليم الثانوي يعاني من مشكلتg أساسيتg في ا2نطقةi الأولى صغر
%٣٦حجمه حيث لم تبلغ نسبة الاستيعاب للفئة العمرية من مستحقيـه إلا 
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 م١٩٧٦وتقصر هذه النسبة عما تحقق للدول ا2تـقـدمـة صـنـاعـيـا فـي عـام 
% (انظر التطور الكمي للتعليم في هذه الدراسة).٦٨حيث بلغت تلك النسبة 

وا2شكلة الثانية هي توجهه وجهة نظرية واضحة تؤدي لنجـاح الأقـلـيـة
في الوصول للتعليم العاليi وتؤدي بالأغلبية إلى دخول سوق العـمـل بـدون
إعداد مناسب. وبالرغم من توفير شعب خاصة وأنـواع مـسـتـقـلـة لـلـتـعـلـيـم
الثانوي ا2هني والفني إلا أن النجاح في هذا ا2سعى غير ملاحـظ إطـلاقـا
سواء من ناحية الحجم أو الاستفادة من تلك الأنواع من التعـلـيـم فـي دنـيـا

العمل. (انظر التطور الكمي للتعليم من هذه الدراسة).
وبجانب هاتg ا2شكلتg الأساسيتg فإن التعليم الثانـوي بـكـل أنـواعـه
يعطي وزنا اكبر لجوانب الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في جميع شعـبـه.
وقد أشارت إحدى الدراسات في هذا الصدد إلى أن طلاب القسم الأدبي
في دول ا2نطقة لا يدرسون شيئا يذكر من العلوم والرياضيات حيث تتراوح

% في عـمـان١١النسبة من صفر من ا2نهج فـي الـبـحـريـن والـسـعـوديـة إلـى 
 gوفي نفس الـوقـت٨ إلى ٥وقطر بينما تبلغ النسبـة فـي الـكـويـت مـا بـ i%

تشير نفس الدراسة إلى أن طلاب القسم العلمي يدرسـون الآداب بـنـسـبـة
٤٤ i٣٩% في البحـريـن i٤١ % في السعوديـة iفي عمـان و٤٥% في الكويـت %
.(١٤)%في قطر٤٦

 لبعض دول ا2نطقة ما١٩٧٩/ ٧٨وفي دراسة أخرى بينت إحصاءات عام 
يلي:
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ويلاحظ أن ارتفاع نسبة ا2هني في السعودية والبحرين راجع إلى ارتفاع
نسبة أعداد ا2علمg في السعودية والتعليم التجاري في البحرينi واعتبارهما

من التعليم الفني وإن كان في هذا الاعتبار شيء من التجاوز.
ويعلق ا2ؤلف على هذه ا2علومات بأنه لا يوجد أي توجه في ا2ناهج نحو

العمل والعلمi ويلاحظ عليها-بصدق-ما يلي:
- أنها تفتقر افتقارا شديدا إلى التوجهات التطبيقية حتى في القسم١

العلمي «حيث تصطبغ العلوم بالصبغة الثقافية مثلها مثل التاريخ واللغات»
٢gالـفـرعـ gبـ gالأخـيـرتـ gأن الفصل يكاد يكون كاملا في الـسـنـتـ -

الأدبي والعلمي فتسقط ا2واد العلمـيـة مـن الـفـرع الأدبـي بـالـكـامـل إلا فـي
حالات قليلةi وبا2قابل يخسر الفرع العلمي ا2واد الاجتماعية.

- أن الخيارات غائبة كليا عن هذه ا2ناهج.٣
- أن التعليم الثانوي مرتبط بالتعليم الجامعي وأن ا2هني منه مـربـوط٤

بالوظائف الكتابية والتعليمية أكثر من ارتبـاطـه بـالـقـطـاعـات الاقـتـصـاديـة
(١٥)الإنتاجية مثل الصناعة وفروع ا2هن والحرف التقنية.

بالإضافة إلى هذه ا2شكلات التقليدية عن الـتـعـلـيـم الـثـانـوي فـإن دول
ا2نطقة تحتضن مشكلة أخرى تتمثل في ازدواجية هذا التعليم بg ما يطلق
عليه «التعليم الديني»«والتعليم الدنيوي» حيث تخصص معاهد مستقلة يطلق

) كما يطلـق٢٦٦٥ هو ٨٠/١٩٨١عليها ا2عاهد الدينية (عدد طلابها في عـام 
عليها في ا2ملكة العربية السعودية اسم «ا2عاهد العلمية» وعدد طلابها وان
كان كبيرا نسبياi فهو غير معروف لإدماجهم مـع طـلاب الـتـعـلـيـم الـثـانـوي
أجمالا. وهذه ا2عاهد بشكل عام تقتطع نسبة كبيرة من الشباب وتوجههـم
توجها نظريا في حقول الدراسات الدينية واللغوية العربية فقط مع ما في
ذلك من نقص في التعليم الثانوي ا2ناسب وا2طلوب توفيره للجميع. ومع ما
في ذلك من مخالفة صريحة للمفهوم الإسلامي الشامـل لـلـحـيـاة والـقـائـم
على عدم الفصل بg الدين والدنيا. وهذه ا2عاهد تتعرض في الـغـالـب 2ـا
طبع التعليم التقليدي في البـلاد الـعـربـيـة والإسـلامـيـة مـن غـلـبـة الخـمـول
والشكلية عليهi واقتصار مناهجه على الدراسات الفقهية واللغويةi وهجر

(١٦)ا2ناهج العلمية التجريبية حتى اصبح تراثا منقطعا عن الإسلام.

وازدواجية التعليم الثانوي هذه هي جزء من ازدواجية التعليم بشكل عام
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في البلاد العربية والإسلامية وقد أصبحت مـن الأهـمـيـة بـحـيـث تـتـطـلـب
إعادة نظر «من أجل نظام موحد للتعليم فينبثق من أحسن ما فـي الـقـد¦
وأفضل ما في الحديث» وينطلق من أن الكتاب والسنة لا يشتملان على كل
النظم الحضارية ا2طلوبة-كما يتصور الكثيرون-بل يشتملان «على كل ا2باد�
والقيم والأخلاقيات اللازمة لانبثاق نـظـم حـضـاريـةi» بـيـنـمـا تـظـل الـنـظـم
الحضارية عبارة عن محاولات بشرية مجالها الحياة وموجهها مباد� العقيدة

(١٧)الإسلامية.

تقويم التعليم الثانوي في المنطقة: نظرة عامة:
في دراسة شاملة عن الاتجاهات الحديثة فـي الـتـعـلـيـم الـثـانـوي بـدول
الخليج العربية تخلص الدراسة بعد عرض الواقع وأبرز ا2شكلات إلى عدد

من الاستنتاجات الهامة كما يلي:
- أن التعليم الثانوي لم يحقق أهدافه «التقليدية» في الإعداد للجامعة١

أو الإعداد للوظائف الحكومية.
- انه لم يحقق هدف تكوين الإنسان القادر على تحقيق ذاته والاستمتاع٢

بقدراته وا2شاركة البناءة في حياة المجتمع الدينية والخلقية والاجتماعـيـة
والسياسية والاقتصادية.

- انه لم يحقق هدف إعداد الإنسان 2لاحقة التغير السريع في ا2علومات٣
والتكنولوجيا بإكسابه مهارة التعلم الذاتي والتفكير الناقد وتقبـل الـتـغـيـيـر

والقدرة على التلاؤم معه.
- انه لم يجعل هدف الإعداد للعمل وا2هنة بشكل عام من بg أولوياته٤

إلا في وقت قريب.
- هناك شعور بعدم كفاءة التعليم الثانوي بشكله الحالي وعدم تلبيـتـه٥

لاحتياجات المجتمع �ا أدى إلى البدء في استحداث أ�اط جديدة منه.
- أن كفاءة التعليم الثانوي لا تتحقق بصياغة أهدافه حيث أن الأهداف٦

متشابهة في كل الدولi وترد دائما عند الحديث عن التعليم الثانوي الحالي
وعند الحديث عن الأ�اط ا2ستحدثة منه.

- أن كفاءة التعليم الثانوي تتحقق فقط بتغيير مبناه ومناهجه وتهيـئـة٧
العاملg فيه لهذا التغيير. وهذا ما لم تأخذه الدول مأخذ الجد بل اكتفت
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iبالكلام عنه أكثر من التنفيذ حتى الآن باستثناء البحرين في تجربتها الأخيرة
.(١٨)والتجارب ا2بدئية في الكويت والسعودية من ناحية أخرى

ومع التحفظ فقط على العمومية القاطعة لتلك الاستنتاجات التي توصلت
لها الدراسة ا2ذكورة وغيرها �ا سبقت الإشارة إليه فأنها كلها تؤكد عدم

الرضا على أ�اط التعليم الثانوي الحالية في ا2نطقة.
 وإذا جمعت هذه النتائج مع حجم التعليم الثانوي بكل أنواعه فإن العمل

ا2طلوب ليس قليلا.
وهذا يبرر المحاولات ا2تعددة الجارية لتطوير التعليـم الـثـانـوي فـي كـل

بلاد ا2نطقة.
ولعل أولى المحاولات بشكل عام تتمثل في الجهود ا2بذولة للعناية بالتعليم
الفني الذي �ت إقامته في كل دول ا2نطقة بشكل منفصل عن التعليم العام
في المحاولات الأولى. ولكن نتائج هذه المحاولات لم تكن مشجعة أبدا مـن

عدة جوانب كما يوضحها الجزء التالي عن تقو¦ التعليم ا2هني والفني.

التعليم الثانوي المهني والفني: نظرة تقويمية:
كانت أولى المحاولات في علاج مشكلات التـعـلـيـم الـثـانـوي تـتـمـثـل فـي
استحداث أ�اط التعليم ا2هني والفـنـي. وقـد بـذلـت دول ا2ـنـطـقـة جـهـودا
واضحة في هذا الصدد إلا أن نصيبها من النجاح كان دون ا2تـوقـع. فـمـن
ناحية لم يكن الإقبال على هذا التعليم متمشيا مع التوقعاتi كما لـم تـكـن
كفايته الخارجية في سد احتياجات العمالة مثار إعجاب ا2سئولg عنه أو

ا2ستقبلg لخريجيه.
وتشير الإحصائيات ا2عروضة في الفصل الخاص عن التـطـور الـكـمـي
gللتعليم إلى حجم مشكلة الإقبال حيث تتراوح نسبة طلاب التعليم الفني ب

% من مجموع طلاب الثانوي في كل دول ا2نطقة ما عدا البحرين٦% إلى ٢
(١٩)% أغلبهم في القسم التجاري.٣٢حيث تبلغ النسبة 

وفي السعودية لم يتحقق من العدد ا2ستهدف للتعليم الفني في نـهـايـة
%١٠٨i% وا2توسط ٧٨% بينما تحقق للابتدائي ٤٣الخطة الثانية إلا ما نسبته 

. وبالرغم من الجهود ا2بذولة في ا2ملكة والدعم ا2عطى(٢٠)%١٤٢والثانوي 
للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب ا2هني ولأجهزة التدريب المختلفـة
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في ا2صالح الحكومية فان ا2لتحقg بالتعليـم الـفـنـي الـثـانـوي فـي مـعـاهـد
% من خريجي ا2ـرحـلـة٧ا2ؤسسة وغيرها من الأجهـزة الأخـرى لا يـتـجـاوز 

% مـن٣ا2توسطةi بينما لا يتجاوز عدد ا2لتحقg بالـتـعـلـيـم الـفـنـي الـعـالـي 
gوهذه الأرقام لا تزال بعيدة عن طموح ا2سئولـ iخريجي ا2رحلة الثانوية

.(٢١)% في هذا الصدد٢٥ا2تمثل في نسبة قدرها 
gأما عن ملاءمة هذا التعليم لاحتياجات العمالة وضمان عمل الخريج
في المجال الذي أعدوا له فلا يزال مثار شك. ففي تجربة ا2ـمـلـكـة تـشـيـر
تقارير ا2سئولـg إلـى عـدم مـلاءمـة خـدمـات الـتـعـلـيـم الـفـنـي لاحـتـيـاجـات
iا2ؤسسات �ا حدا ببعضها إلى إنشاء معاهدها الخاصة مثل وزارة الصحة

والخطوط السعودية.
 ووزارة البرق والبريد والهاتفi ووزارة البلديات. ولاشك بأن هذا fثل
مجالا واسعا للإهدار وازدواجية الخدمـات ولـكـن عـلاجـه لا يـتـأتـى فـقـط
بضم تلك ا2عاهد ا2تخصصة إلى ا2ؤسسة العامة للتعليم الفني بل يتطلب
الأمر-كما يشير تقرير ا2ؤسسة نـفـسـهـا-إعـداد خـريـج ا2ـرحـلـة ا2ـتـوسـطـة
والثانوية العامة وا2هنية ليكون مهيأ لمجموعة من الأعمال فلا يحتاج إلا إلى
تدريب قصير في أجهزة ا2ؤسسات ا2شغلة له بدلا من البـرنـامـج الـطـويـل

.(٢٢)الذي fثل ازدواجية التعليم وهدره
هذا عن ا2ملكة أما عن التعليم التقني في كل بلاد ا2نطقة بشكل مقارن

فيمكن وصفه بإيجاز فيما يلي:
- في الإمارات العربية ا2تحدةi يعانـي هـذا الـتـعـلـيـم مـن قـلـة الإقـبـال١

وضعف الإنتاجية وعدم عمل الخريجg في المجال ا2ناسب.
- في البحرينi يتوفر تنويع جيد له وبخاصة في السنg الأخيرة ويحظى٢

.gبإقبال معقول وعمالة مناسبة للخريج
٣gمع إقبال ضعيف وعدم عمل الخريج iيتوفر تنويع جيد iفي الكويت -

في مجالات إعدادهم.
- في ا2ملكة العربية السعوديةi توجه نحو تنويع جيد مع إقبال ضعيف٤

وعمالة مناسبة للخريجg في السنg الأخيرة نتيجة لـلـنـمـو فـي ا2ـشـاريـع
العامة والقطاع الخاص.

- في عمانi بداية اهتمام بهذا النوع من التعليم وإقبال عليه مع توفر٥
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مجالات العمل ولا يزال هناك حاجة ماسة للمزيد منه.
- في قطرi يتوفر بشكل ضئيل مع قلة الإقبال وعدم العمل في مجال٦

(٢٣)الإعداد.

ويلاحظ على هذه ا2قارنة ما أشير إليه سابقا من أن نجاح التعليم في
تلبية احتياجات التنمية لا تتحقق عن طريق التعليم وحدهi بل تكون نتيجة
لتضافر عوامل النمو الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي والـسـيـاسـي. ويـؤكـد هـذا
الاستنتاج نجاح التعليم الفني في البحرين نظرا للتوازن الاقتصادي الطبيعي-
إضافة إلى جودة هذا التعليم والعناية به و]علميه ومؤسساته-بينما يلاحظ
الفشل الواضح فيه في الإمارات وقطر والكويت حيث تسبب الثروة النفطية
وسبل إنفاقها التخلخل في التركيبة الاقـتـصـاديـةi ومـن ثـم عـلـى تـوجـهـات
العمل والعمالة. كما يلاحظ على التعليم الفني بشكل عام توجه فصله في
معاهد خاصة تحت إشراف مستقل عـن وزارات الـتـربـيـةi فـهـذا مـا بـدأت
تأخذ به السعودية والكويتi مع انه ليس هناك ضمانات بنجاح هذا الاتجاه

اكثر من سابقه.
محاولات تطوير التعليم الثانوي في بلاد المنطقة:

لقد أثبتت الدراسات التقوfية التي تقوم بـهـا كـل دولـة بـشـكـل مـنـظـم
أحيانا وبشكل عفوي أحيانا أخرى عن مصاعب كبرى يتعرض لها التعلـيـم
الثانوي. وقد أصبح العرض السابق أبرز تلك ا2صاعب ا2تمثلة في ضعف
الكفاية الداخلية للتعليم كما يدل عليها ارتفاع معدلات الفاقد التعليمي من
igرسوب وتسرب. وعدم تكوين حصيلة علمية وسلوكية مناسبة لدى الخريج
وا2تمثلة أيضا في ضعف الكفاية الخارجية كما يدل عليها عدم التـنـاسـب
مع احتياجات التنمية من العـمـالـة وزيـادة الخـريـجـg فـي حـقـول لا تـدعـو
الحاجة إلى ا2زيد منها واللجوء لحل ذلـك إلـى تـوظـيـف الخـريـجـg بـدون

حاجة فعلية لهم وتكوين مشكلة البطالة ا2قنعة.
وقد لجأت بلاد ا2نطقة إلى عدد من المحاولات بg فترة وأخرى لتطوير
التعليم الثانوي بتنويعه وإلغاء الفروق في نفس الوقت بg شعبه المخـتـلـفـة
مستهدفة بذلك رفع كفايته الداخلية والخارجية فـي وقـت واحـد. ويـتـوفـر
لهذه الدراسة معلومات كافية نسبيا عن المحاولات التي جرت وتجري فـي
كل من ا2ملكة العربية السعودية والكويت والبحرينi وسنعرضها بشيء من
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الإيجاز ثم نستعرض مدى النجاح الذي حققته.
في ا$ملكة العربية السعودية:

يرجع تاريخ أول محاولة لتطوير التعليم الثانوي في ا2ملكة إلى ما يقرب
من عشر سنوات خلت عندما طرحت فكرة ا2درسة الثانوية الشاملة القائمة
على إلغاء الفصل بg التعليم التقني والأكادfي وجعـلـه كـلـه فـي مـؤسـسـة
واحدة تتعدد فيها ا2سارات الأكادfية والتقنية بدلا من التقسيم التقليدي

إلى علمي وأدبي وتقني.
وهذا التنظيم يتيح للطالب حرية الاختيار ومرونـة الـتـحـول مـن شـعـبـة
لأخرى والتخلص من بعض ا2واد التي يجد نفسه غير قادر عليهـا أو غـيـر
ميال لها. وكانت شعب ا2درسة الشاملة (التخصصات) تتمـثـل فـي الـعـلـوم
الشرعيةi اللغاتi العلوم الاجتماعيةi العلوم الطبيعـيـة والـريـاضـيـات ولـهـا

ثلاثة خيارات:
- الفيزياء والكيـمـيـاء٣i- الكيميـاء والأحـيـاء ٢- الفيزياء والريـاضـيـات-١

والعلوم التجاريةi والدراسات العامةi وشعب التقنيات التـي لـم يـبـدأ فـيـهـا
العمل لوجود التعليم التقني منفصـلا ]ـعـاهـده ثـم بـجـهـة الإشـراف عـلـيـه

أخيرا.
% متطلبات إلزاميـة١٣ويجري توزيع ا2ناهج الدراسية بالنسبـة الآتـيـة: 

% متطلبات٢٠ إلى ١٣% متطلبات التخصصi من ٦٧ إلى ٤٧لكل الطلابi من 
 i(٢٤)% نشاط.٢٠اختيارية

وبالرغم من ضيق نطاق التجربة وعدم حشد الجهود ا2ستحقة لها فان
هناك شعورا عاما بنجاحها متمثلا بالإقبال عليها ونجاح طلابها في التعليم
العالي. أما عن نجاحها في الإعداد للعمل فيبدو أنـه لـم يـخـضـع لـدراسـة
تتبعية توضح مداه. ويشير تقرير حديث عن مشروع تطوير التعليم الثانوي

% من٧٠في ا2ملكة إلى أنه بالرغم من أن مناهج ا2درسة الشاملة تسـاوي 
مناهج ا2درسة العادية فإن نتائج طلابها �اثل أو تفوق نتائج طلاب ا2درسة

.(٢٥)العادية
وfضي التقرير مبينا ضرورة تطوير التعليم الثانوي مستفيدا من تجربة
ا2درسة الشاملة ومطورا لهاi فيشير إلى أن الثانوية العادية تقتـصـر عـلـى
الإعداد للجامعة ولا تهيئ لسوق العمل واحتياجات الـتـنـمـيـة. وزيـادة عـلـى
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الهدر ا2تمثل في الرسوب والتسرب لصعوبة نظامها فان من ا2توقـع عـدم
وجود أماكن لخريجيها في الجامعات ولا تحتاج البلاد إليهم حتى تضطـر
gإلى إتاحة فرصة التعليم العالي لهم. فمن ا2توقع أن تصل أعداد الخريج

) بينما لن١٩٨٠من الذكور فقط إلى خمسg ألفا بعد سبع سنوات (أواخر 
 ألفا فقطi فيكون مصير البقـيـة الـضـيـاع٢٨تستوعب الجامعات أكثـر مـن 

لعدم إعدادهم للحياة العملية. ويقترح التقرير تشعيبا وتطويـرا لـلـمـدرسـة
الثانوية مشيرا إلى أن فصل التعليم الفني عن التعليم العام وتوجيه الطلاب
إليه على أساس الدرجات سيحد من الإقبال عليه لأنـه سـيـنـظـر لـلـتـعـلـيـم
الفني على أنه دون ا2ستوى وهذا ضد هدف إعداد الـعـمـالـة ا2ـنـتـجـة مـن

ا2ستوى ا2توسط.
والتطوير ا2قترح للتعليم الثانوي من ا2طلقات السابقة يتمثل في تشعيب

ا2درسة الثانوية إلى الشعب الآتية:
- شعبة الدراسات الإسلامية والعربية.١
- شعبة العلوم الإدارية والاجتماعية.٢
- شعبة العلوم الطبيعية «ا2كثفة»٣
٤iميكانيك iإلكترونات iشعبة العلوم الطبيعية مع توجه تقني: كهرباء -

رسم هندسيi كمبيوتر.
- شعبة العلوم الطبيعية التطبيقية.٥

 ساعة دراسية معتمدة على نظام ا2قررات توزع١٨٠وبتكوين ا2نهج من 
بالشكل التالي:

 ساعة متطلبات عامة (لغة عربية ودين وتربية وطنية)٤٤
 ساعة للتخصص١٠٠
ساعة مواد اختيارية (إنجليزيi تربية بدنيةi تربية فنيةi كمبيوترi آلة٣٦
(٢٦)كاتبة)

ويلاحظ على هذا التشعيب مدى الجهد ا2بذول فيه ومحاولـة تـطـويـر
التعليم الثانوي بشكل منفصل عن التعليم ا2هني والفني وما تحتاجه سـوق
العمل من مهن تفصيلية محددة. كما يلاحظ عليه صعوبة تطبيقه �ا ينتج
فرص الاختيار للطلاب في ا2دارس الصغيرة. ولكـن ا2ـشـروع بـشـكـل عـام

خطوة إيجابية لتطوير هذا التعليم.
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 وfكن تدارك أي مآخذ عليه من خلال ا2زيد من النقاش العلني عنه
وتجريبهi وهذا ما لم يحدث حتى الآن.

وكما يلاحظ فان الأهداف التي حددها ا2ـشـروع لـنـفـسـه هـي أهـداف
عملية و�كنة التحقيق حيث يقتصر على: التوجيه للجامعة بنجاحi والتقليل

من الرسوب والتسربi وإكساب بعض ا2هارات والتوجه لحياة العمل.
في الكويت:

تنطلق محاولات تطوير التعليم الثانوي في الكويت من الإحساس بعدم
ملاءمة التعليم الحالي 2ا يتوقع منه. وتتمثل اتجاهات التـجـديـد فـي ربـط
التعليم بكل مراحله بالعمل وإعداد الطلاب للتوجهات العملية والفنيـة مـن

خلال ما أطلق عليه «الدراسات العملية في كل ا2راحل»
وعند الاطلاع على أهداف الدراسات العملية لا بد أن يدهش الـقـار�
لدقة الصياغة وشمول الأهداف وملاءمتها ولكن-كما قيل سابقا-فان ا2شكلة
ليست في وجود أهداف جيدة من عدمهاi بل إن هناك عوامل أخرى سبق
نقاشها ولها القول الفصل في نجاح أي مخطط أو مشروع. ونظرا لجـودة
الأهداف وإمكانية الاسترشاد بها فقد يكون من ا2فيد عرضها هنا لتثبيت

ا2قولة ا2طروحة. وهذه الأهداف هي:
- اكتساب ا2علومات وجوانب ا2عرفة الوظيفية.

- اكتساب ا2هارات الوظيفية ا2ناسبة.
- غرس الأسلوب العلمي.

- توجيه الطلاب لاكتشاف ميولهم واستعداداتهم.
- اكتساب الاتجاهات والقيم ا2ناسبة مثل:

- دعم القيم الأساسية في العمل الشريف والكسب الحلال.١
- احترام العمل اليدوي والقائمg به وإدراك أهميته.٢
- التعود على أسلوب الدقة والحرص على أساليب الأمن عند استخدام٣

الأجهزة والآلات.
- تنمية الاعتماد على النفس والثقة بالقدرة وتحقيق الذات عن طريق٤

النجاح في �ارسة العمل اليدوي.
- تنمية الإحساس بالتنسيق والتنظيم والنظافة وما يتـعـلـق بـالـنـواحـي٥

الجمالية ا2هيئة للنجاح في الحياة.
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- تنمية روح الفريق والعمل الجماعي.٦
- ترشيد الاستهلاك في الطاقة وا2واد والخامات حفاظا على الثـروة٧

(٢٧)القومية.

وفي التعليم الثانوي فان التجديد �ثل في نظام ا2قـررات والـتـشـعـيـب
iلهذا التعليم حيث يحتوي على ثمـانـي شـعـب هـي: الـدراسـات الإسـلامـيـة
iالـتـجـاري iالـعـلـوم iالـريـاضـيـات iالاجتماعـيـات iالإنجليزية iاللغة العربية

% تقريبا٢٥% تقريبا مشتركة لكل الشعبi و ٥٢والصناعيi ويوزع ا2نهج على 
%اختيارية.١٨للتخصصi وحوالي 

ويلاحظ عدم تفريع التعليم الصناعي وغلبة العمـومـيـة عـلـى مـقـرراتـه
وعدم التوجه التطـبـيـقـي لـهـا. ور]ـا كـان الـسـبـب فـي هـذا وجـود مـعـاهـد

 ونظرا لحداثـة(٢٨)متخصصة لهذا التعليم مثلما هي الحال في السعوديـة.
التجربة وعدم تعميمها فان نتائج تقوfها غير معروفة حـتـى الآن ولـكـنـهـا
بدون شك �ثل محاولة وطريقا للحـل إذا أحـسـن اسـتـخـدامـهـا ورعـايـتـهـا

بالتقو¦ والتطوير ا2ستمر.
في البحرين:

تتميز تجربة البحرين بالتفصيل والدقة في تخطيط برنامج التـجـديـد
ومرونته وخضوعه للتقو¦ والتعديل مع ارتباطه با2هن ا2طلوبة بشكل عملي.
وعلى هذا فان تجربة البحرين تعتبر رائدة وواعدة نظرا للاهتمام الكبـيـر
وتركيز ا2سئولg على الناحية التنفيذية والتجريب واتخاذ القرارات بوضوح.

٨٣/٨٤ إلـى ٧٨/٧٩وقد فرع التعليم الثانوي في الخـطـة الخـمـسـيـة مـن 
إلى:

- التعليم الصناعيi وفيه تسع شعب.
- التعليم التجاري وفيه ثلاث شعب.

- فرع العلوم الصحية والتمريض.
- فرع الفندقة.

- فرع الأنسجة وا2لابس.
- فرع الثروة الزراعية والحيوانية.

وروعيت ا2رونة بحيث تفتح فروع جديدة وتغلق فروع قائمـة عـنـد سـد
الحاجة منها.
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- الفرع الأدبي وفيه شعب اللغاتi الاقتصاد والأعمال ا2كتبيةi الفنـون
الجميلةi والاقتصاد ا2نزلي

- فرع العلمي وفيه شعب الكيمياء والأحياء والتاريخ الطبيعيi والفيزياء
والرياضيات.

كما أدخلت مواد مهنية اختيارية للجميع تتلاءم مع احتياجـات الـعـصـر
وسوق العمل مثل الإلكترونـيـاتi والـكـهـربـاءi وإصـلاح الـسـيـاراتi والآلات
الكاتبة. وعن تقو¦ هذا التجديدi فان تقرير ا2تابعة له يشير إلى أن الخطة

%٨١% للذكور و٦٦هدفت إلى تخفيض عدد الطلاب في الثانوي الـعـام مـن 
% على التوالي. وقد تجاوز ما تحقق٤٥% و٣٥للإناث في بداية الخطة إلى 

%٢٩i م للذكور حيث وصلت النسبة إلى ١٩٨٣/ ٨٢العدد ا2ستهدف في عام 
 م.١٩٨٤/ ٨٣% وهو قريب من ا2ستهدف عام ٥١أما الإناث فقد بلغ العدد 

أما في الشعب الفنية فقد ارتفعـت الـنـسـب وبـشـكـل خـاص فـي الـفـرع
% للإناث بينما كان ا2ستهدف٥٬٤٣% للذكور و٢٨التجاري حيث بلغت النسبة 

% على التوالـي �ـا يـدعـو إلـى الحـد مـن الـقـبـول فـي هـذه٣٠% و ١٥فقـط 
الشعب. وبالنسبة للفرع الصناعي فقد زاد عدد ا2لتحقg عن ا2سـتـهـدف

 م وهو١٩٨٤/ ٨٣% مقابل ا2ستهدف في عام ٣٣أيضا حيث صارت النسبة 
(٢٩)%٣٠.

مشكلات تجديد التعليم الثانوي ومتطلبات التغيير:
يلاحظ أن الجهات ا2سئولة عن التعليم مدركة �اما لوجوب التطوير.
وقد أخذ كل منها بصفة ما في محاولات التجديـدi ولـكـن هـذه المحـاولات
بشكل عام تعاني من احتمالات عدم النجاح لتدخل عوامل أخرى في ا2قام
الأول وهي طبيعة التركيبة الاقتصادية الاجتماعية السياسية السائدة فـي
مجتمعات ا2نطقة. وبجانب هذه العوامل الخارجية فان محاولات التجديد

نفسها تحمل معها بذرة فشلها.
وقد كشفت دراسة «الاتجاهات الحديثة في التعليم الثانوي بدول الخليج
العربي» ا2شار إليها سابقا أن كثيرا من أسباب الفشل يعود أيضا إلى عدم
الجدية في تطبيق التجديد وعدم الأخذ بالسبل الكفيـلـة بـنـجـاحـه بـدلـيـل
وجود مشكلات كثيرة تواجه الأنظمة ا2ستحدثة للتعليم الثانوي. وقد أبرزت
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الدراسة عددا منها مثل:
- عدم ملاءمة ا2باني ا2درسية للنمط الجديد.١
- النقص في الاعتمادات ا2الية اللازمة وصعوبة التصرف فيها نظرا٢

للمركزية الإدارية.
- نقص التجهيزات وا2عدات.٣
- قلة ا2تخصصg للتدريس في الأ�اط ا2ستحدثة.٤
- عدم إقبال ا2درسg على العمل في ا2دارس ا2ستحدثة لعدم قدرتهم٥

على تغير لم يهيئوا له.
- عدم وجود منهج متكامل وواضح للطلاب.٦
- كثرة ا2قررات والساعات وسرعة تغيرها.٧
- عدم توفر الكتب ا2لائمة للمقررات الجديدة.٨
- عدم وجود متخصصg في الإرشاد والتوجيه التربوي وا2هني.٩

- قلق الطلبة على مستقبلهم الدراسي والعـمـلـي وكـذلـك قـلـق أولـيـاء١٠
(٣٠)أمورهم.

ووجود مثل هذا النوع من ا2شكلات حري بأن يبg أوجه العمل ا2طلوبة
لنجاح أساليب التطوير والتجديد. ولعل الجوانب التالية �ثل مقام الأولوية
إذا كان للتجديد أن ينـجـح وألا يـكـون تـقـلـيـدا فـقـط أو حـركـة فـي الـهـواء.

ومتطلبات التغيير الأساسية ا2قترحة هي:
- ألا تكون محاولات التطوير عبارة عن مـلاحـقـة 2ـتـطـلـبـات الأوضـاع١

القائمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. فهذه وان كانت لا بد منهـا
يجب أن تفسح المجال للتخطيط ا2ستقبلي لتبني أ�اط جديدة من التعليم

تفي بالحاجات ا2توقع حدوثها وليس التي حدثت بالفعل فقط.
٢iاختيار بعض النظم ا2ستحدثة ا2دعومة بالتجربة والبحث العـلـمـي -

وقيام ا2سئولg بتبنيها والدفاع عنها وطرحها للنقاشi ومـتـابـعـة تـقـوfـهـا
وتطويرها ]ا يلائم أوضاع كل دولة وكل منطقة حتى لا تخضع ا2ستحدثات
للتجريب والصدود بناء على التأثرات بالآراء ا2بدئية ا2طروحة في المجتمع

وا2تخذة من قبل ا2سئولg بصفة فردية.
- توفير كل الدراسات والتقارير عن التجارب والنظم ا2ستحدثة للاختيار٣

منها وا2قارنة والتطوير لتجربة كل بلد.
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- إعداد الرأي العام لتقبل التغييرi حتى لا تتعـرض الـصـيـغ الجـديـدة٤
للنفور منها نتيجة للتشبع بالآراء التقليدية عن التعليم الثانوي لدى أولـيـاء

الأمور وصناع الرأي العام في المجتمع.
- إعداد مدرسg وإداريg وموجهg مهيئg لهذا النوع ا2ستحدث من٥

التعليم في مراميه وأهدافه ومناهـجـهi إذ لا fـكـن لـلـصـيـغـة الجـديـدة أن
(٣١)تنجح ]درسg وإداريg نشأوا في النظام التقليدي للتعليم الثانوي.

- ضرورة توفير الوسائل ا2ادية من مبان ومعدات وكتب وغيرها قـبـل٦
البدء ببرامج تتطلب ذلك.

الكفاية الخارجية للتعليم العالي:
iيلاحظ من استعراض النمو الكمي للتعليم العـالـي بـأنـواعـه المخـتـلـفـة
ومن مشكلات الكفاية الخارجية ا2عروضة في الفصل السابقi أن التعلـيـم
العالي يعاني ما يشبه الأزمة. فالطلب الاجتماعي عليه كبير جدا وعوامـل
التشجيع للدخول فيه تكونت من عوامل اقتصادية واجتماعية لا يستـطـيـع

التعليم-وحده-تعديل أثرها.
وfكن تصنيف مشكلات التعليم العالي ذات العلامة بالكفاية الخارجية
iهما: حجم الإقبال الكبير عليه في مجالات نقل الحاجة إليها gإلى صنف
وتدني ا2ستوى التعليمي والقدرة على الأداء العملي وضعف الالتزام القيمي
لدى ا2تخرجg. ولاشك أن هذين الصنفg مـن ا2ـشـكـلات مـتـلازمـان لأن
سهولة القبول وإتاحة الفرصة لكل راغب تؤدي إلى التساهل في ا2ستويات
وعجز ا2ؤسسات التعليمية العليا عن توفير النوعية الجيـدة مـن الأسـاتـذة

وعناصر الضبط الكافية.

عوامل ضعف الكفاية الخارجية:
إن مؤشرات ضعف الكفاية الخارجية ا2وضحة في الجزء السابق تنسحب
على التعليم العالي في دول ا2نطقة بشكل واضح. وفي سبيل استيعاب تلك
ا2ؤشرات وإمكانية القدرة على علاج ا2شكـلات الـنـاجـمـة عـنـهـا فـان فـهـم
العوامل ا2سببة لها سيكون أكثر جدوى. وسيقتصر النقاش هنا على أبـرز

عوامل ضعف الكفاية الخارجية للتعليم العالي وا2تمثلة فيما يلي:-
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- خـضـوع الـقـبـول لـلـطـلــب الاجــتــمــاعــي. فــمــن ا2ــعــروف أن هــنــاك١
استراتيجيات للقبولi إحداها إتاحة الفرصة لكل راغبi والثانية تقوم على
التحديد حسب الحاجة لقوى العمل والإمكانيات التعليمية ا2توفرة. وا2طلع
على واقع التعليم العالي في بلاد ا2نطقة لا بد أن يدرك سيطرة الاستراتيجية
الأولى في ا2نطقة. ويعزز هذا الرأي قائمة مشكـلات الـكـفـايـة الخـارجـيـة
ا2عروضة في الجزء السابقi والعديد من الـدراسـات الخـاصـة بـا2ـوضـوع.
فالطلب الاجتماعي هو الذي يحدد حجم التـعـلـيـم الـعـالـي وتـنـوعـه ولـيـس
التخطيط 2تطلبات القوى العاملة مثلا. ويستدل أحد الباحثg على صحة
هذا الاستنتاج ]ثال من ا2ملكة العربية السعودية حيث كان العدد ا2ستهدف

 طالبا بينما١٠٤٩٦ هـ في جامعة ا2لك سعود هو ١٤٠٠/ ١٣٩٩للتسجيل عام 
١١٦١٠ طالباi وفي جامعة ا2لك عبد العزيز كان ا2ستهدف ١٣١٢٤بلغ العدد 

(٣٢) طالبا.١٩٢٨٧طالبا بينما بلغ العدد 

وللمزيد من الدلائل من ا2ملكة العربيـة الـسـعـوديـة أيـضـا تـورد دراسـة
أخرى إحصائيات مقارنة للخريجg وا2سجلg في تخصصات تشتد الحاجة
إليها وتخصصات تقل الحاجة إليها. وهذه الإحصائيات والتخصصات حسب

ما أوردته الدراسة كالتالي:
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gحـجـم ا2ـتـخـرجـ gويلاحـظ مـن الجـدول الـسـابـق الـفـارق الـكـبـيـر بـ
وا2سجلg حسب التخصصات وتصنيفها ا2عطى. وقد تحسنت الصورة في
هذا الجدول عن سنوات سابقةi حيث كانـت نـسـبـة ا2ـسـجـلـg فـي الآداب

% أما في سنـة٧٦ هـ تبـلـغ ١٤٠٠ / ١٣٩٩والعلوم الاجتماعيـة والـتـربـيـة عـام 
% فقط وإذا أضفنا التربـيـة-لـلـحـاجـة٦١هـ فقد بلغـت الـنـسـبـة ١٤٠١/ ١٤٠٠

ا2ستمرة للمدرسg-إلى قائمة التخصصات الأشد حاجة فان النسبة السابقة
. ويشير تقرير من الرئاسة العامة 2دارس البنات(٣٤)% فقط٥٠تنخفض إلى 

١٨في ا2ملكة إلى أنه في الوقت الذي لا تزال الرئاسة تستخدم فيه حوالي 
ألف مدرسة مـتـعـاقـدة فـان هـنـاك عـددا كـبـيـرا مـن خـريـجـات الجـامـعـات

(٣٥)السعوديات في حقول لا �كنهن من العمل في التدريس.

ويعلق أحد الباحثg على مثل هذه الإحصائيات وما �خضت عنه من
واقع ينطبق على ا2ملكة ومعظم دول ا2نطقة بقوله: «ويستنتج من ذلك أن
التعليم الجامعي يسير في اتجاه تلقائـي. ولا يـوجـه بـاتجـاه خـدمـة خـطـط
التـنـمـيـةi وان اسـتـمـرار هـذا الـوضـع سـيـؤدي إلـى صـعـوبـة تحـقـيـق هـدف

.(٣٦)استراتيجي رئيسي للتنميةi وهو إسهام ا2واطنg بدور فعال فيها»
والطلب الاجتماعي على التعليم العالي في ا2نطقة له مسببـات كـثـيـرة
أهمها ا2كانة الاجتماعية ا2عطاة لخريج التعليم العالي على مستوى الوظيفة
والاحترام الاجتماعي. فبدلا من أن تكـون الـشـهـادة الجـامـعـيـة عـبـارة عـن
شهادة بإمكانية النجاحi اعتبرت هي ضمان النجاح وحددت الرتب والرواتب
على أساسها وتبع ذلك الاحترام الاجتماعي ا2عطى لحاملها لا لعلمه وخبرته
بل لشهادته. وقد صور حامد عمار الواقع الذي �ثله الشهادة الجامعية في
المجتمعات العربية بكلمات جميلة تحدد لب ا2شكلة بقولـه: «هـل الـشـهـادة

الجامعية رخصة لدخول العمل?
وهل أداء العمل ونوع مسئولياته هو الذي يحدد الأجر والجزاء ? أم أن
الشهادة في حد ذاتها تفرض قيمة الأجر بـصـرف الـنـظـر عـن نـوع الـعـمـل
ومسئولياته ? ولعل مقارنة بg خريج الجامعة وسائق التاكسي توضح الصورة:
هل مجرد حصول سائق التاكسي على رخصة القيادة تكفل له دخلا مفيدا
? أم أن رخصة القيادة تسمح له ]مارسة العمل ? ودخله يتحدد على أساس
جهده وخبرته التي يكتسبها من خلال عملهi وما يبذله من أساليب التعامل
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(٣٧)مع الزبائن والقدرة على اجتذابهم.

وتزداد ا2شكلة عمقا في دول ا2نطقة لسياسة التوظيف ا2ضمون مدى
الحياة بغض النظر عن الإنتاجيةi بل أن الوظائف القيـاديـة تـكـون نـصـيـبـا
سهلا للمواطنg وقد يصل إليها حتى غير الأكفاء نظرا لقلة السكان وتناقض
الإمكانيات القادرة تبعا لذلك. وقد سببت الثروة البترولية وما نتج عنها من
سيولة مالية تفوق قدرة الاقتصاد المحلي على �ثلهاi مقرونة بطبيعة الأنظمة
الاجتماعية والسياسية السائدة في ا2نطقةi وبقـلـة الـسـكـان-سـبـبـت كـلـهـا
مجتمعة توجه حكومات دول ا2نطقة إلى تبني «مفهوم ا2شاركة في الثروة»
بطرق كان لها تأثيرات سلبية على الاتجاهات والقيم اللازمة للنمو والتنمية.
ومن الطرق التي توختها الحكومات تيسير التعليم ومجانيته بل ودفع مكافآت
ثابتة لطالبيه-كل ذلك بدون ضوابط توجيهية له-مقرونة بضمان التوظيف
للخريجg وسهولة الحصول على الثروة في العقد الحالي. وقد نتج عن كل
هذه العوامل مجتمعة أن أصبح التعليم �طـا اسـتـهـلاكـيـا غـيـر قـادر عـلـى
تكوين الظروف ا2عينة على الإنتاج وا2شاركة وا2سئولية المجتمعية. وكانـت
نتيجة ذلك في التعليم العالي-كما يقول أحد الباحثg-أن ترسخت «تقاليد
الأخذ والفرديةi وظهر ذلك في التعليم الجامعي على هيئة ا2طالبة بتوفيره
بدون قيودi �ا يكون عناصر ضغط على سياسات الـقـبـولi لـيـس مـجـرد
القبول في الجامعةi بل حتى ا2طالبة ببرامج جامعيةi قـد لا تـكـون هـنـاك

.(٣٨)مبررات من احتياجات الدولة أو المجتمع للتوسع فيها»
٢- العامل الثاني لضعف الكفاية الخارجية يتمثل في شبه غياب الضوابط
النوعية لضمان مستوى راق من التعليم العالي. وقد تسببـت شـدة الـطـلـب
الاجتماعي والاستجابة السياسية له مقرونة بالعادات والتقاليد الاجتماعية
التضامنية «ا2طلقة» تسببت هذه في ضعـف تـأثـيـر الـضـوابـط الأكـادfـيـة
التقليدية. فالتوسع في التعليم العالي وقلة الأساتذة القادرين تـبـعـا لـذلـك
أضعفت الروح الأكادfية ا2وضوعية فتركت السبيل للعوامل الخارجية لتفعل
فعلهاi �ا أدى إلى ضعف ا2ستوى وتحويل التعليم العالي إلى مؤسسة 2نح

الشهادات للقادرين ولغيرهم إذا توافرت الشروط الشكلية الدنيا لذلك.
والنتيجة ا2نطقة أن تدني ا2ستوى في التعليم العالي سيؤدي إلى ضعف
كفايته الخارجية حيث أن الحدود الدنيا من الصفات التي لابد من توفرها
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في الخريج ذهبت ضحية العوامل الأخرىi والتصحيح ا2طلوب لهذا الوضع
ليس يسير بالطبع ولكن من أبرز الخطوات التيi يجب أن تتخذ أن تفرض
وتنفد سياسات للقبول تتسم با2وضوعية وتقوم على ضمان حسن اختـيـار
ا2رشحg للتعليم العالي �ن لديهم الاستعداد للاستفادة من التعليم وتطوير
iأمور أخرى-با2ـعـرفـة والـتـحـصـيـل ا2ـنـاسـب gشخصية قادرة تتسم-من ب
والإfان والثقة بالنفسi والقدرة علـى الـتـعـامـل مـع الآخـريـنi والإيـجـابـيـة
والشعـور بـا2ـسـئـولـيـةi وا2ـبـادرةi والـتـفـكـيـر الـسـلـيـمi والـقـدرة عـلـى الـبـت

(٣٩)والتقرير.

والخطوة الأخرى الضرورية لضمان ا2ستوى تتمثل فـي وجـود مـعـايـيـر
لتقو¦ التعليم العالي والاعتراف ]ؤسساته. ويجب أن تحدد هذه ا2عايير
من قبل هيئة أكادfية واعية ومختارة بالتعاون مع مؤسسات جامعية مشهود
لها بالنجاح حتى لا يخضع الاعتراف بالشهادات والجامعات في ا2ـنـطـقـة
لقرار إداري كما هو الحال الآنi أو للمجاملة بg الدول والجامعات. ويشترط
أن يوكل التقو¦ إلى جهات خارج نطاق الجامعة ا2عنية. ويجـب أن يـشـمـل

تقييم الأداءi ونوعية التعليم والأنشطة العلمية الأخرى التي تقدمها.
- ومـن عـوامـل ضـعـف الـكــفــايــة الخــارجــيــة عــدم مــلاءمــة ا2ــنــاهــج٣

والتخصصات ا2توفرة للاحتياجات التي تفرضها طبيعة التنمية والظروف
الواقعية ا2تغيرة. فجامعات ا2نطقة نشأت نشأة تقليدية مستمدة من الخارج
وزرعت في بيئة تختلف احتياجاتها عما توفره تلك الجامعات. فمن العسير
على الباحث حتى وقت قريب أن يجد تخصصات متنوعة في البترول وهو
iأو عـن تحـلـيـة ا2ـيـاه iأو عن الزراعة فـي الـصـحـراء iعصب حياة ا2نطقة
والطاقة الشمسيةi وهذه من مقومات بلاد ا2نطقة التي fـكـن أن تـعـتـمـد
عليها بعد البترول. بل إنه وحـتـى الآن لا يـوجـد اهـتـمـام بـدراسـة المجـتـمـع
المحلي والإقليمي وتتبع مشكلاته والـتـخـطـيـط لـتـطـويـره بـشـكـل مـتـكـامـل.
فالبرامج ا2توفرة عادة تبدأ بكليات مشابهة 2ا أبدع في بلاد أخرى. ومحتوى
ا2ناهج منقول من جامعات أخرى ولا ملاءمـة بـيـنـه وبـg ظـروف ا2ـنـطـقـة
وواقع ما تحتاج إليه. وأصبح مجرد بحث أوضاع ا2نطقة والتعرض 2شكلاتها
في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلميةi يعتبر ضربا من
الشذوذ والخروج عن النهجi إن لم يصل الأمر إلى حد الإرهاب الفكري من
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قبل الفئات التقليدية وا2نافقة في الجامعات.
gوقد عبر عن مشكلة التعليم العالي في ا2نطقة أحد قادتها الـتـربـويـ
بقوله: أن ا2شكلة في «ملاءمة ما تعلمه هؤلاء لنهضة تنموية ذاتيةi بعيـدة
عن التبعية الاقتصادية الجديدةi فيها مقومـات الاسـتـمـراريـة وخـصـائـص
التطور والإبداع» والتساؤل الدائمi هو «مدى قدرة هؤلاء على النفس الطويل
والتصاقهم بآمال وطموحات أمتهمi وإfانهم بقابلية حـضـارتـهـم الـعـربـيـة
الإسلامية على النمو والصعود» «ولقد رأينا أفواج الجيل ا2سخ تلو الجيـل
ا2سخ يخرجون من جامعات الوزارات وينتشرون في الأرض العربية دون أن
يكون لهم أثر حاسم في صراع أمتهم مع الجهل والفقر وا2رض والتـخـلـف

(٤٠)والتجزئة»

gوحـول ا2ـشـكـلـة يـلاحـظ كـاتـب آخـر عـدم مـلاءمـة أعـمـال الخـريــجــ
لتخصصاتهم بشكل ملفت للنظر فيقول: ما دام أغلب الخريجg يتـجـهـون
للخدمة ا2دنية بصرف النظر عن تخصصاتهم حيث يلتـقـي «فـي أحـضـان
البيروقراطية الرءوم خريج كلية الآدابi والعلوم والزراعة والحقوقi يلتقون
في نفس الغرفةi وأكاد أقول يؤدون نفس العمل فلماذا لا توجد كلية عملاقة
تسمى كلية الخدمة ا2دنية تدرس فيها كل ا2هارات وا2عارف التي يحتاجها
ا2وظف ا2دني» ويستمر نفس الكاتب في مناداته بضرورة ا2لاءمة والخروج
iوأخرى عن التنمية iعن التقليدية متسائلا عن غياب دراسات عن الخليج

(٤١)وعن مشكلات المجتمعات واحتياجاتها بشكل عام.

الخروج من الأزمة:
أمام واقع التعليم العالي كما يبرز من الجوانب ا2عروضة هناi فلابد أن
يعرف القار� بأن هذا التعليم في أزمة حقا. وأزمته ليست مقتصرة عليـه
بل fتد أثرها ا2دمر على كل طموحات المجتمع فـي الـتـنـمـيـة لأن عـنـصـر
التطوير هنا هو ا2تأثر بهذا النوع من التعليم غير ا2نتج. وقد تعددت الآراء
والطروحات لعلاج ا2شكلات من قبل ا2سئولg وا2فكرين بفكر ثاقب ووسائل
عملية صافية. ولكن جوهر ا2شكلة يبقى في تحويـل تـلـك الـنـظـريـات إلـى
خطوات تنفيذية وهذا ما لم تستطع النظم التعليمية عمله حـتـى الآن. ولا
يظهر أن حل مشكلة التعليم الـعـالـي أو غـيـره fـكـن أن تـؤخـذ ]ـعـزل عـن
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القرارات السياسية في مختلف ا2واضيع ا2تداخلةi حيث أن الأمر يتطلب
التخطيط والتنسيقi وا2تابعة. وهذه كـلـهـا «قـرارات ومـواقـف سـيـاسـيـة لا

 وعملية التخطيط ا2تبعة(٤٢)fكن إنجاحها إلا تحت أعلى سلطة في الدولة»
في دول ا2نطقة في معظم جوانبها لا تتعدى إعداد الخطة ثم تركها للمنفذين
بدون التزام ضروري بهاi وهذا ما يكشف الفجوات بg الخطط ومحصلاتها

التنفيذية.
ويبدو أن هناك مدخلg عمليg لقضية التعليم العالي وربطه باحتياجات
التنمية هما سياسات القبول وسياسات الـتـوظـيـفi. ومـا لـم يـعـالـج هـذان

ا2وضوعان فإن الأزمة ستستمر وستتضاعف آثارها ]رور الزمن.
سياسات القبول:

إن ا2نطلق الأساسي لسياسات القبول يـجـب أن يـقـوم عـلـى أسـاس أن
التعليم العالي ليس حقا اجتماعيا للفرد تضمنه الـدولـة بـل مـيـزة يـحـصـل
iعليها القادرون فقط من ذوي الاستعدادات للاستفادة من التعليم العـالـي
من غير أن يرتبط ذلك بالقدرة ا2ادية أو ا2كانة الاجتماعية للطالب. وهذا
ما تضمنه بالفعل سياسة مجانية التعليم ا2تبعة في ا2نطقة. وتحديد القادرين
عقليا وسلوكيا وتوجهاi يتطلب جملة من الإجراءات التفصيلية أهمها عدم
الاعتماد على الشهادات السابقة فقط بل ضرورة اجتياز اختبـارات قـبـول
iمتطورة وموضوعية تقيس التحصيل العلمي والاهتمامات والسلوك العلمي
بل إن بعض الدول-لضمان نضج طالب الالتحاق بالتعلـيـم الـعـالـي-تـتـطـلـب
خبرة عملية قبل الدخول في برامج التعليم العالي تتحدد من خلالها قدرات
الطالب وتوجهاته ومدى استعداده للاستفادة من تعليم أكثر تخصصا وأرفع

مستوى.
وا2بدأ الثاني لسياسات القبول ألا تكون رغبة القادرين فقط هي المحدد
لنوع البرامج التعليمية التي توفر للملتحقg. بل إن هـذه يـجـب أن تـرتـبـط
أكثر بالخطط الاقتصادية والاجتماعية ا2علنة من ناحيةi وبتلمس احتياجات
المجتمع والإعداد لها في حالة غياب الخطط من ناحية أخرى. وإذا كانت
مسئولية الخطط الشاملة مسئولية الدولة ككلi فإنه في غيابها تبقى مهمة
تلمس احتياجات المجتمع وتطورات ا2ستقبل مسئولية إدارة التعليم العالي.
كما أن هذه ا2سئولية تستمر على إدارة التعليم العالي حتى مع وجود خطط
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شاملة لضمان التوافق مع الخطط ومـع ا2ـتـغـيـرات الـتـي fـكـن أن تحـدث
بالرغم من وجود المخطط. وبهذا الشكل تـكـون المحـصـلـة الـنـهـائـيـة وجـود

تعليم عال يناسب احتياجات المجتمع.
وغني عن القول أن الأخذ بهذا ا2عيار يجب ألا يؤثر على الاستقلالـيـة
والإبداع وتنمية ا2عرفة والفكر كوظيفة رئـيـسـيـة مـن وظـائـف الجـامـعـات.
حتى لا تنقلب جامعاتنا إلى مجرد مراكز مهنية همها الوحـيـد والأسـاسـي
الإعداد ا2هني. فا2بدأ السليم هو أن يكون لدى ا2لتحق بالجامعة من الوعي
والإدراك والبصيرة القدر الكافي بحيث يختار التخصص العلمي ا2ناسـب

له مهنيا وعلميا واجتماعيا.
ومن الأمثلة ا2ناسبة هنا fكن أن نشير إلى تجـربـة إحـدى مـؤسـسـات
التعليم الرائدة في ا2نطقة وهي «كلية الخليج للتكنولوجـيـا فـي الـبـحـريـن»
فهذه الكلية لم تؤسس على �ط الـكـلـيـات الجـامـعـيـة ا2ـعـتـادة بـبـرامـجـهـا
التقليديةi بل روعي فيها الواقع العملي لتطور ا2نطقة وضرورة وجود برامج
تناسب الحاجة وتضمن توجيه الطلاب 2ا يناسب قدراتهم ويلبي احتياجات
التنمية في نفس الوقت. فهذه الكلية على سبيل ا2ثال توفر بجانب الشهادة
gالجامعية برامج قصيرة تعتمد على التكثيف الفني التطبيقـي 2ـدة سـنـتـ
في السكرتاريةi والأعمال التجاريةi والمحاسبةi وإدارة الأعمال والهندسة.
وبإيجاز فان هذه الكلية-لولا اعتمادها على اللغة الإنجليزية-fكن أن تكون

�وذجا يحتذي في ا2نطقة.
ولتنفيذ هذه ا2باد� في سياسات الـقـبـول فـانـه يـصـبـح مـن الـضـروري
الحد من القبول وتوجيهه ولو توفرت الشروط الدنيا في طالبي الالتحاق.
وقد فعلت هذا كله دول العالم بدون استثناء ولم يتدخل القرار الـسـيـاسـي
والتضامن الاجتماعي الخاطئ ليغير من مثل هذا التوجه إلا في دول ا2نطقة.
وفي خطوة كهذه فان من البديهي أن يرتبط الإجراء ]عالجة شاملة للتعليم
تقوم على توفير فرص تعليمية مختلفة الأنـواع وا2ـسـتـويـات وذات ارتـبـاط
مباشر باحتياجات التنمية. وإلا فان القرار سيـتـعـرض لـلـكـثـيـر مـن الـنـقـد

وا2عارضة ومن ثم fكن أن يتدخل القرار السياسي لإلغائه.
ولعل �ا يبشر بالخير أن دول ا2نطقة واعية 2ثل هذه ا2ـشـكـلات وأن
الحلول ا2قترحة دخلت مرحلة الإعلان عنها كسياسات لهذه الـدول. فـقـد
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ورد في مشروع «استراتيجية التنمية في إطار التكامل» لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية: الحد من القبول فـي ا2ـرحـلـة الـثـالـثـة بـحـيـث تـوجـه
الأعداد الكافية للتعليم الفني ا2تخصصi وتقـو¦ بـرامـج الـتـعـلـيـم الـعـالـي
وسياسات القبول وقصر الحوافز للطلاب على التخصصات ا2طلوبة حسب
الخطط. كما ورد مثل هذا بوضوح في استراتيجية خطة التنميـة الـرابـعـة

(٤٣)في ا2ملكة العربية السعودية

سياسات التوظيف:
إن من أسباب شدة الطلب على التعليم العالي فـي ا2ـنـطـقـة سـيـاسـات
التوظيف ا2تبعة-ففوق ضمان الوظيفة نجد ارتباط الراتب ]ستوى الشهادة
وعدد سنوات الدراسة اللازمة للحصول عليها. ودول ا2نطقة وان استطاعت
القيام ]ثل هذا العمل في ا2اضي لا بد أن تستفيد من تجربة الدول التي
تحقق لها السبق النسبي في التنميةi فتلك الدول لا تلتزم بـالـتـوظـيـف ولا
تربط الرواتب بالشهادات. ولذا تترك الحرية للفرد في نوع التعليم وعـلـى
نفقته كما في الأنظمة الاقتصادية الليبرالية. وإما أن تلتزم بتوظيفه ولكنها
تلزمه أيضا بنوعيات التعليم ومستواه على ضوء خططها التنموية كما يحدث

في الأنظمة الاشتراكية.
و�ا زاد الأمر سوءا في سياسات التوظيف ما أحدثه التوجه الضروري
من إسناد ا2ناصب القيادية إلى ا2واطـنـg. فـقـد أدت هـذه ا2ـمـارسـة إلـى
مفهوم خاطئ حيث أصبح ا2عتقد أن ا2واطنة فقط وليس ا2هـارة والـقـدرة
هي ا2عيار في الحصول على ا2نصب. وهكذاi ولارتباط ا2نصب بالشهادة
iوللمكانة الاجتماعية وما يفرزه ا2نصب من سلطة وبروز إعلامي iالجامعية
أصبح الصراع للحصول على الشهادة هو الهدف. كما أنه في غياب معايير
مـوضـوعـيـة لاخـتـيـار الـقـيـادات وتـولـي ا2ـنـاصـب أصـبـح الـصـراع والـنـفـاق
الاجتماعي هو الشغل الشاغل للموظفg للوصول إلى ا2ناصب القيادية.

إن ا2مارسات الحاضرة في سياسات القبولi وفي التوظيف وفي تولي
ا2ناصب القيادية �ثل حلقات متداخلة مع بعضها. فإذا � الـقـبـول بـدون
اختيار دقيق وتوجيه صحيح وفق الحاجةi فإن الفرصة أكبر ليحصل على
الشهادة من لا يستحقهاi وبضمان الوظيفة لكل متخرج مهما كانت قدرتـه
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وقيمه وسلوكه العملي والتزامهi وقبل كل ذلك مدى الحاجة إلـيـهi ولـنـا أن
نتصور حينئذ مدى الإنتاجية والفعالية الناتجة عنه.. وفي استمرار عملية
إسناد ا2ناصب القيادية وفق الطرق السائدة في ا2نطقـة fـكـن أن يـتـولـى
ا2ناصب غير أهلها. وهكذا فان الحلقات تتكامل في استمرار الآثار السيئة

وتراكمها نتيجة الأخطاء ا2تضمنة في كل حلقة.
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أولويات العمل والأهداف
الاستراتيجية لتعزيز مساهمة

التربية في التنمية

استعرضت الفصول السابقة الجوانب المختلفة
للنظم التربوية في ا2ـنـطـقـة مـن مـنـطـلـق تـقـوfـي
لدورها في التنمية. وقد تركز العرض في كل جزء
على إبراز أهم ا2شكـلات ومـعـالجـتـهـا فـي الـواقـع

الخاص بكل جانب من الجوانب ا2عروضة.
و2ا كان الهدف الرئيسي للدراسة هو تصحيح
التوجه ا2ستقبلي بدلا من الاقتصار على التـعـرف
على ا2شكلات التربوية وا2عضلات الناتجـة عـنـهـا
وعن غيرهاi فإن الدراسة قد ضمنت التعرف على
أبرز الأولويات للعمل والأدوار ا2طلوبة من التعليـم

من خلال الخطوات ا2تبعة في منهج الدراسة.
وا2لفت للنظر أن الأولويات والأدوار ا2ستخلصة
من ا2قابلات والندوات والأدبيات بل وحتى الوثائق
الرسمية جاءت معززة لبعضها في الفكرة والصياغة
إلى حد التطابق في بعض الأحيان. والجانب الآخر
في التماثل هو أن الأدوار والأولويات ا2ستخـلـصـة
تقابل إلى حد كبير ا2شكلات ا2سـتـخـلـصـة أيـضـا

5
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�ا fثل استجابة وعلاجا لها.
وقد � تصنيف الأدوار والأولويات إلى قسمg: أولا: ما fكن أن يقوم
به النظام التربوي نفسه وهو القسم الأكبر نظرا لتفرع مشكلاته. وثانيا: ما
لا بد من مساهمة مؤسسات المجتمع الأخرى في القيام بـه. وحـسـب هـذا

التصنيف فان أبرز الأدوار وأولويات العمل ا2ستخلصة جاءت كما يلي:

أ-الأدوار وأولويات العمل المطلوبة في النظام التربوي:
- خلق الإنسان العربي الواعي القادر على إعطاء النقد وتقبله ومواجهة

ا2شكلات.
iغرس حب العمل والاعتماد على النفس وتـشـجـيـع ا2ـبـادرة والإبـداع -
والقيم الإنتاجية وا2واقف الإيجابية نحو الصناعة وا2هن الـفـنـيـة مـع أخـذ

التوازن في الاعتبار.
- توفير ا2هارات وا2عارف التي تتطلبها التنمية وبخاصة القدرات الإدارية.
- تطوير التعليم الفني ا2تخصص ودمـجـه مـع مـسـارات الـتـعـلـيـم بـدون

فقدان التركيز وجودة النوع.
- اختصار ا2نهج والتركيز على اللغة العربية والإنجليزية ومواد التخصص

العلمية والإنتاجية.
- التوازن في التوجيه للتعليم وضبط سيـاسـات الـتـخـرج والـقـبـول لـكـل

مرحلة حسب الحاجة بسلطة القرار الإداري والسياسي.
- تكوين الاتجاه نحو ا2واطنة والانتماء للأرض والتراث.

- تكوين ملكـة الـتـفـكـيـر والـتـأمـل بـدلا مـن الحـفـظ والاسـتـدعـاء الآلـي
للمعلومات.

- إعادة تأهيل ا2علمg وتحسg اختيار وإعداد ا2رشحg منهم مستقبلا.
- دfقراطية الإدارة واتساع مفهومها من التسيير والتسلط إلى التسيير

والتطوير
- قيادة المجتمع في ا2سائل الخلافية مثل التقاليد والعادات.

- دفع الطالب وتوجيه للتعلم الذاتي. - منح حريات كافية للبحث وتبادل
الفكر لخلق الإنسان الواعي وا2درك والدfقراطي.

- دعم ثقة الطالب بنفسه و�كينه من ا2وضوعية ومعرفة قضايا عصره
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ومشكلات مجتمعه.
- تشجيع التسامح مع الأفكار المخالفة وتعزيز القدرة على التكيف.

- تعميم التعليم ومحو الأمية والتركيز على الإناث وعلى القاطنg خارج
ا2دن.

- تقريب ا2ناهج وإيجاد أجزاء مشتركـة بـيـنـهـا فـي ا2ـواد الاجـتـمـاعـيـة
والإنسانية.

- اعتماد مبدأ التكامل في مؤسسات التعليم وبخاصة ا2كلف منها مثل
التعليم العالي والفني.

- تطوير أساليب التقو¦ وجعلـهـا مـلائـمـة لأهـداف الـتـربـيـة بـأنـواعـهـا
ومستوياتها المختلفة.

- التركيز على إعداد القيادات في كل المجالات لصغر القاعدة السكانية
في بعض ا لدول.

- توجيه الخريجات للتدريس في الصفوف الأولى من ا2رحلة الابتدائية
لحل مشكلة العمالة.

- تفريع التعليم الثانوي وإدخال التعليم الفني من خلاله.
- التركيز على تطوير ا2رحلة الابتدائية لضمان تيسير التحسg والتطوير

للمراحل اللاحقة.
- التركيز على البحوث التربوية العملية وتحويل نتائجها للمناهج وطرائق

التدريس مباشرة.
- تشجيع الأساتذة للتخصص في التعليم الابتدائي وتأهيلهم على مستوى
الجامعة ودفعهم للاستمرار في مهنتهم عن طريـق احـتـرامـهـم وإعـطـائـهـم

حقهم مساواة بغيرهم.
- تقدير العمل اليدوي واحترامه والتعويد على �ارسته في ا2دارس.

- كسر الخوف من التكنولوجيا والآلة لدى ا2واطن.
- الرفع من سوية التعليم العالي وتفريعه وضبط التوجيه لفروعه المختلفة

حسب الحاجة وبسلطة القرار.

ب-الأدوار وأولويات العمل المطلوبة خارج النظام التربوي:
- تغيير موازين التنمية والتشديد على القيم والاتجاهات الاجـتـمـاعـيـة
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الإنتاجية.
- التوازن في الاحترام الاجتـمـاعـيi والإبـراز الإعـلامـي لمخـتـلـف أنـواع
ا2هن وإعطاء ا2هن الفنية والوظائف التنفيذية دون القيادية حقها من التقدير.

- تعديل نظام الحوافز والرواتب لإحداث التوازن بg ا2هن.
- ربط ا2كافأة بالجهد والإنتاج بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والشكليات

الأخرى.
- عدم ضمان الوظائف للخريجg وتركهم 2تطلبات السوق.

- تطبيق مبدأ السوق الإقليمية للعمل وتحـقـيـق الـتـكـامـل فـي الـتـأهـيـل
والتشغيل.

- الحد من الطموح في برامج التنمية لـتـنـسـجـم مـع الـوضـع الـسـكـانـي
للمنطقة.

- استيعاب الإناث في مجالات العمل المختلفة وحل مشكلة الخريجات.
- تنسيق دور الإعلام مع التربية لضمان التناغم بينهما في دعم الاتجاهات

والقيم ا2قرة اجتماعيا.
- محاربة القيمة الاجتماعية للشهادات واعتبارها شرطا لتولي ا2ناصب

القيادية والحصول على ا2راتب والرواتب العليا.
- تصحيح مبدأ ا2شاركة في الثروة ليكون دافعا للإنتاج وتكـويـن قـيـمـة
مضافـة ومـصـدر مـسـتـمـر لـلاقـتـصـاد الـوطـنـي بـدلا مـن سـيـطـرة الـنـزعـة

الاستهلاكية ا2دمرة.
تظهر القائمة السابقة لأولويات العمل ضخامة العمل ا2طلوب من التربية
ومؤسسات المجتمع ككل إذا كان للتربية أن تسهم بدورها في التنميةi ومن
خلال الندوة التي عرضنا فيها هذه النتائج تحت محاولة استجلاء ا2داخل

)١(العملية الكفيلة بتحقق الأولويات ا2طروحة.

وقد نتج عن المحاولة إبراز أهمية إصلاح التعليم العالي بتنظيم القبول
فيه وتحسg نوعيته لدوره في تأهيل القيادات ا2سئولة عن التنميـة. ومـن
ثم فان البدء به fثل علاجا آنيا ضروريا لإيقاف النزيف الناتج عن استمرار
أ�اطه ونوعية خريجيه. وقد احتل التعليم الثانوي وإصلاحه مرتبة بـارزة
في سلم الأولويات أيضا لدوره في حل مشكلة العمـالـة الـفـنـيـة ا2ـتـوسـطـة
ودوره في تهيئة إصلاح التعليم العالي. أما التعليم الابتدائي وضرورة تعميمه
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وتجويده فقد أبرز أنه العـلاج الـوقـائـي الـضـروري لإرسـاء قـاعـدة سـلـيـمـة
للمراحل التي تليه ولأهميته في تكوين قاعدة شعبية متعلمة كليا.

هذا من منظور ا2راحل التعليمية. ومن منظور الوسائل التربوية داخـل
النظام التعليمي فإن ا2داخل العملية التي أبرزها اللقاء تتمثل في: إصلاح
الإدارة التربوية بصفتها القائدة وا2شرفة القادرة على تطوير التعليم وتوجيه
وتصحيح مساراته ]ا يتهيأ لها من وعي واحساس با2سئوليةi إذا صلحت.
وقد احتل حسن اختيار ا2علم ومن ثم جودة تأهيله وتدريبه ا2رتبة الثانـيـة
من الأبرار وبرز دور المحاسبة وا2تابعة للمـسـئـولـg عـن الـتـعـلـيـم عـلـى كـل
مستوياتهم بأنه إحدى ضمانات العمل الناجح. هذا عن ا2داخل السـريـعـة
من جانب النظام التربوي لتحقيق أولـويـات الـعـمـل. أمـا عـن ا2ـداخـل ذات
ا2دى الطويل فقد أبرزت الندوة قضية تحسg ا2ناهج. وتحسg الـتـعـلـيـم

الابتدائي والتكامل بg دول ا2نطقة.
بجانب هذه ا2داخل العملية التي انحصرت في الجوانب ا2تعلقة بالنظام
التربوي. فإن الندوة قد أبرزت دور العوامل الخارجية ا2تحكمة بالعلاقات
بg ناتج التربية والمجتمع ككلi وأنه لا fكن للتربية أن تحقق أهدافها ما لم
يتوفر ا2ناخ السياسي القائم على ا2شاركة ا2نظمةi والالتزام بالتنمية الشاملة
والعمل على ا2تابعة للخطط والبرامج والمحاسبة للمسئولg. كما برز الجانب
الاقتصادي وطرق توزيع الثروة وضرورة ربط ا2كافأة بالجهد. وعدم إتاحة
الفرصة لسهولة الحصول على الثروةi وإعادة التوازن للـقـيـم الاقـتـصـاديـة
بشكل شامل-برزت هذه كلها ضمن أولويات العمل التي يعـتـقـد ا2ـشـاركـون
بأن نجاح التربية في دورها يتوقف على علاج تلك القضايا في نفس الوقت

الذي يجري فيه الإصلاح التربوي.
ان ما يكشف عنه التحليل السابق عن الكفاية الداخلية والكفاية الخارجية
للنظام التعليمي من مشكلات يبرز مدى حجم العمل ا2طلوب ونوعيته. ولا
يتوقع من النظام التعليمي وحده إن ينجح بذاته في ظل تركيبة اقتصـاديـة
اجتماعية غير مؤديه للتنمية. ويدلل على صحة هذا الـقـول مـدى الجـهـود
التي بذلتها دول ا2نطقة في توفير التعليم وتطويره وسعيها لتجويده باستمرار.
ولو افترضنا أن هذه الجهود نجحت وتحقق للتـعـلـيـم مـا fـكـن أن يـسـمـى
با2ؤشرات الأكادfية للجودةi أو عوامل رفع الكفاية الداخلية مثل التقليل
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gا2ناهج ورفع كفاية ا2درس gمن نسبة الهدر ورفع ا2ستويات العلمية وتحس
ونحو ذلكi لو افترضنا نجاح هذه الجهود فلن يكتمل للتعليم مساهمة حقه
في التنمية ما لم ينجح في موضوع الكفاية الخارجية ويحقق ما fكـن أن
يسمى ا2ؤشرات التنموية للجودة. وا2ؤشرات التنموية للجودة كما وصفتها
وثيقة «تأملات في مستقبل التعليم» هي مدى إسهام التعليم في «حل مشكلات
التنمية وقضاياها من منظور ا2وارد البشرية» وأهم هذه القضايا وا2شكلات

كما توردها الوثيقة:
iوعـدم سـد حـاجـاتـه الأسـاسـيـة iتدني نوعية حيـاة الإنـسـان الـعـادي -

وبخاصة ذلك الذي يعيش في البيئات الريفية وأحزمة الفقر في ا2دن.
- ضعف القدرة الذاتية التكنولوجيةi والنقص في ا2هارات الفنية والعلمية

والإدارية.
- التخلف في قطاع الزراعةi وعدم كفاية الغذاء وهامشية الصنـاعـات
التحويليةi والقصور الشديد في البنى القاعدية والهياكل الارتكازيةi داخل

الدول العربيةi فيما بg بعضها والبعض الآخر.
- الهدر في ا2وارد الطبيعية وتلوث البيئة

- الحاجة إلى استثمار أمثل للفوائض ا2الية العربية.
- ضعف الإنتاجية.

- الاتجاه إلى تنمية أ�اط استهلاكية مستوردة وغير ملائمة.
- الحاجة إلى ترسيخ القيم الخلقية والدينية الأصـيـلـة فـي واقـع حـيـاة

الناس وسلوكهم.
- التفاوتات الكبيرة في الثروات والدخول.

iقراطية السليمة وما تعنيه من تقدير القيمة الإنسانيةfالحاجة إلى الد -
وحرية ومشاركة شعبية حقيقيةi وتكافؤ فرص وعدالة اجتماعية.

- ضعف منسوب التعاون والتـعـاضـد الـعـربـيi والحـاجـة إلـى الاعـتـمـاد
(٢)الجماعي على النفس.

وان كانت أولويات العمل والأدوار ا2طلوبة من التربية التي كشفت عنها
الدراسة تتجه في معظمها نحو العمل داخـل الـنـظـام الـتـربـويi فـإنـهـا قـد

شملت أيضا مجالات العمل الضرورية خارج النظام التربوي.
وحيث أن معايير الجودة الحقيقية للتـعـلـيـم لا fـكـن أن تـقـتـصـر عـلـى
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عملية تطويره الداخلي وتحقق ما أسميناه «ا2ؤشرات الأكادfية لـلـجـودة»
بل لابد أن �تد إلى تحقيق «ا2ؤشرات التنموية للجودة» فإن الجزء اللاحق
من هذا الفصل سيهـدف إلـى تحـديـد الأدوار وأولـويـات الـعـمـل مـن خـلال
ا2نظور الشمولي للمعايير الأكادfية والتـنـمـويـةi وهـو مـا �ـثـلـه الأهـداف

الاستراتيجية ا2قترحة.

الأهداف الاستراتيجية:
�ثل الأدوار وأولويات العمل الخطوات ا2طلوبة لتطوير الأنظمة التربوية
في ا2نطقة وتعزيز دورها في التنمية. وكما يرى من العرض فإنها متشعبة
ومتعددةi ومنها ما يقع ضمن مسئولية النظام التربويi ومنها ما يقع ضمن
مسئولية أنظمة ومؤسسات أخرى في المجتمع. والأهداف الاسـتـراتـيـجـيـة
ا2قترحة في هذا الجزء عبارة عن محاولة للم أشـتـات ا2ـوضـوع لـتـوضـيـح
العلاقة القائمة وا2طلوبة بg التربية والتنميةi وكذلـك تـوضـيـح ا2ـسـارات
ا2فتوحة أمامنا في ا2ستقبلi إلى جانب التأكيد على ضرورة شمولية الإصلاح
في كل ا2ؤسسات والأنظمة الاجتماعية حتى يكـون هـنـاك تـنـاغـم وتـعـزيـز

متبادل للتوجهات الإيجابية لكل مؤسسة ونظام.
وكما سبقت الإشارة إليهi فإن ا2لفت للنظر في النتائج ا2ستخلصة عن
ا2شكلات التي يعاني منها النظام التربويi وأولويات العمل الواجب اتباعها
جاءت مؤيدة لبعضها البعضi حتى أن الإجابات كانت تتكرر بنفس الألفاظ

i �ا يبg أن مسألة الوعي با2شكلات وأولويات العمل ليست غائبةًأحيانا
عن ا2سئولg التربويg ولا عن ا2سئولg خارج النظام التربوي أو ا2فكرين

ورجال المجتمع أينما كانوا.
ان ا2توقع في هذا الخصوص أن يكون الوعي خطوة أولى للشروع فـي
التطور والتصحيح ولكن هذا لم يحدث في المجال التربوي-كما fكن أنه لم
يحدث في غيره بصورة مشرفة بالرغم من تردد الأطروحات وا2قولات عن
ا2شكلات وأولويات العمل التربوي بشكل قوي ومتكرر منذ أن بدأت مجتمعات
ا2نطقة تعاني من التحولات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة.
وقد أبانت نتائج ا2قابلات والندوات سبب هذه الفجوة بg الوعي والعمـل
للتطويرi حيث كرر أكثر من مسئول ومفكر أن التطوير والتصحيح فـي أي
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مسعى اجتمـاعـي لا fـكـن أن يـتـم فـي ذلـك ا2ـسـعـى لـوحـده. بـل لابـد مـن
التصحيحات ا2توازنة في ا2ساعي الأخرى ذات العلاقة-وكل مساعي الحياة
ذات علاقة ببعض-ويعني هذا الكلام بوضوح أن الإرادة السياسية يجب أن
تقود الإصلاح وتتابع تنفيذه بعد إقرار خطة متناسقة لهi وحتى هذا ا2بدأ

 عن ا2نطقة بل إن الاتجاه الأغلب في دولها وا2علن بكـلًنفسه ليس غريبـا
وضوح هو وجوب التخطيط الشامل وا2توازن وهو ما تحاوله كل دولة على

حدة.
غير أن ما يلفت النظر هو أنه مع هذا الوعي الواضحi 2اذا تبدو الأمور
على غير ما يراد لها? ولعل الجواب يكمن في نقطتg: الأولى أن كل دولـة
من دول ا2نطقة على حدة لا �لك معطيات النجاح في التنمية بسبب قلة
السكان في الدرجة الأولى ومحدودية ا2وارد في الدرجة الثانية.. النقـطـة
الثانية أنه بالرغم من الوعي والتخطيط الذي �ارسه معظم دول ا2نطقة
لابد أن يكون هناك قصور في شمول الخطط وتوازنهاi أو في حالة الجدية

في تنفيذها ومتابعتها.
في ضوء ما تقدم لعله يكون من المجدي أن نعود لأرض الواقع 2زيد من
التعمق وتدقيق النظر بأوضاع ا2نطقة وا2لامح البارزة لأقطارهـا ا2ـنـتـجـة
للنفط. وعندما نفعل ذلك سرعان ما يتسنى لنا أن أهم ملامح هذا الواقع
وأهم معطياته تتلخص بقلة السكان وقلة ا2وارد الطبيعية عد النفطi وحداثة

 من ا2شكلات الـظـاهـرةًالنظام التعليمـي وأن هـذه كـلـهـا قـد أفـرزت عـددا
وأهمها: تخلخل نظام القيم والحوافز وسيطرة العمالة الأجنبيةi والاهتمام
با2ظاهر ا2ادية والخارجية لـلـتـنـمـيـة وتـعـاظـم الـنـزعـة الاسـتـهـلاكـيـة لـدى
ا2واطنig أمام هذه ا2عطيات ومشكلاتها فإن مفهوم التنمية ا2قتـبـس فـي

 لدول ا2نطقة إلى حدًهذه الدراسة والدور ا2توقع فيه للتربية يعتبر مناسبا
كبير. فأمام عددها السكاني المحدود وطغيان القوى العاملة الأجنبية يبرز
دور التربية الأهم في إعداد القوى البشرية ا2واطنةi فهي ثروتها الحقيقية

 للشروط ا2نـاسـبـةًالقادرة على الاستمرار والعطـاءi إذا � إعـدادهـا وفـقـا
لإحداث التنمية. فقلة عدد ا2واطنg تفرض أن تكون تربيته خاضعة لشروط
وخطط واضحة حيث لا مجال للمغامـرة والـتـفـريـط بـحـقـهـم فـي الـتـربـيـة

وبضرورتها وسيلة أساسية للتنمية.
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وإذا كانت ا2عطيات الأسـاسـيـة لـلـتـنـمـيـة مـثـل الـثـروة ا2ـاديـة ا2ـعـدنـيـة
والزراعيةi ورأس ا2الi تحظى بالذكر دوماi فإن إغفال العنـصـر الـبـشـري
يأتي من قبيل الاعتراف بداهة بأهمية الإنسان للتنمية بأولـويـتـه عـلـى أي
أمر آخر. ولذا فإن استراتيجية التنمية لدول ا2نطقة يجب أن تنـطـلـق مـن
اعتراف بأولوية العنصر البشري فلا يضيع هذا في ترجمة التنمية با2عنى
الاقتصادي الصرف أو في ظل ا2شاريع ا2ادية الضخمة. وتحت هذا الهدف
الرئيسي تندرج عدة أهداف فرعية يجب أن تسعى الاستراتيجية التنموية

لتحقيقها في مسار أفقي متكاملi وأهم هذه الأهداف هي:
أ- توفير حد أدنى من التعليم للجميع:

تتطلب عملية التنمية وجود قاعدة اجتماعية عريضة من ا2تعلمg ففي
.gكن تفاعل أفراد المجتمع الأميf عصر الاتصالات ا2كتوبة وا2قروءة لا
وعملية التنمية ذاتها تعتمد على لغة الاتصالات للجـمـيـع ولا يـكـفـي وجـود

نخبة متعلمة لإحداثها.
وأمام أهمية هذه الحاجة لتعميم التعليم ومحو الأمية فمما لاشك فيه
أن دول ا2نطقة تتميز في الوقت الحاضر بنهضة تعليمية واسعة جندت لها
الإمكانيات البشرية وا2ادية و�كنت من تحـقـيـق مـعـدلات طـيـبـة فـي هـذا

. غير أن نظـرةًالسبيل بالرغم من عمر نهضتها التعليمية القصيرة نسـبـيـا
فاحصة لتقدم التعلـيـم فـي هـذه الـدول لابـد أن تـؤدي إلـى اسـتـخـلاص أن
النتائج لم تكن بقدر الجهود �اما بل أن الدول ا2عنية-مستفيدة من ثروتها
النفطية التعليم بدون تقو¦ 2ردودهi واعتمدت-ولازال بعضها يعتمد البشري
ًا2تعاون بشكل مكثفi ووقفت بشكل عـام عـاجـزة عـن بـشـكـل كـامـل نـظـرا
لظروف التخلخل السكاني الذي تعاني منه والعوائق الاجتماعية ضد تعليم
البنات بشكل رئيسي. ]عنى آخر أن تنمية التعليم في دول ا2نطقة اتبعـت
بشكل مجمل نفس الخط الاستهلاكي الاستيرادي الذي اتبع في مـجـالات

%٧١أخرى. وخلصت جهود هذه الدول لتعميم التعليم ومحو الأمية الى أن ٬٢
م وأن معظم هؤلاء من�١٩٨٠ن تجاوزوا سن التعليم لازالوا أميg في عام 

الإناث ويتمركزون في قطاعات الريف والباديةi وترتفع النسبة للدول ذات
 إلى٦التعليم السكاني الأكبر. أما عن تعميم التعليم للفئة العمرية من سن 

ً متراوحا١٩٨٠ من العمر فقد بلغ معدل الاستيعاب لكل الدول ٥٢٬٣% لعام ١١
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٬٦ gومع التحفظ علـى صـحـة(٣)% للإمـارات٨٤% للسعـوديـة و ٤٦٬١ما بـ .
الأرقام إلا أنها ذات دلالة 2ا يجب على استراتيجية التنمية أن تعـمـلـه فـي
مجال تعميم التعليم ومحو الأميةi وهما ا2طلبان الأساسيان لإيجاد قاعدة

 للتنمية ووسيلة للمزيدًمجتمعية عريضة متعلمة تعتبر في حد ذاتها تحقيقا
من استيعابها وتعميقها في كل مجالات الحياة.

 من الجهود للقضاء على عوائق تعميم التعليمًويستلزم هذا العمل مزيدا
 من الجهودi وحـلًومحو الأميةi وذلك بإيلاء تعليم الريف والبـاديـة مـزيـدا

مشكلة التخلخل السكانيi وتعميق اضطرار الإنـاث لـلـتـعـلـمi وربـط بـرامـج
 الاهتمامًمحو الأمية بواقع ا2تعلمg واهتماماتهمi كما يتطلب أولا وأخيرا

بإعداد ا2علم وتأهيله و�وه وربطه ]هنته وإخلاصـه لـهـا بـشـكـل مـسـتـمـر
ًحتى تضمن دول ا2نطقة استقرار نظامها التعليمي على �ط ثابت نسبيـا

وتحسن للأداء مع الوقت.
ب- تحرير العقل وتنمية القدرات الإبداعية:

لم تنجح أمة من الأ¯ في التقدم ولا تطوير وسائل حياتها إلا عـنـدمـا
نجحت في تطوير أسلوب للتعامل بg الناس fكن كـل فـرد مـن اسـتـغـلال
طاقاته الكامنة إلى أبعد الحدودi وذلك بتوفير الحرية وا2بادرةi والتفكيـر
iوإتاحة الفرصة للرضا بنتائج الـعـمـل iوعدم الخوف من العقاب iا2ستقل
وإعطاء العقل دوره للمحاكمة على أساس من الدلالة ا2وضوعية وا2قارعة.
كل هذه الصفات الشخصية من لوازم التنـمـيـة ومـن مـظـاهـرهـا فـي نـفـس
الوقت. وقد عزز التراث الإسلامي العربي هذه القيم وكان لها الفضل في
النهضة الفكرية والعلمية التي شهدتها الدول العربية الإسلامية في ا2شرق
العربي وفي ا2غرب والأندلسi إلا أن محدودية ا2ستفيدين منـهـا فـي تـلـك
العصور واقتصارها على القلة من الناس سهل اندثارهاi بعد أن تضافرت

جهود الأعداء لهدم كيان الأمة.
وقد عانت المجتمعات العربيةi ومنها دول الجزيرة النفطيةi من فقدان
هذه الصفات الشيء الكثيرi بل إن تلك الدول طالت معاناتها وتشعبت أكثر
من غيرها بسبب ظروفها الاقتصادية المحدودة وتأخر التعليم فيها وسيطرة
iالنظام الاجتماعي القبلي-الأبوي الذي يشدد عـلـى الـطـاعـة والاسـتـسـلام

وتقبل ما يفرضه الكبارi بدون نقاش.
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إزاء هذا الوضع فان النظام التربوي في دول ا2نطقة مطالب ]ضاعفة
جهوده للقضاء على مثالب الصفات التقليديـةi وتـرسـيـخ صـفـات إيـجـابـيـة
مؤدية للتنمية في إطار من التوازن بg التحرر والاحترام للكبار والسـلـطـة
حتى لا تتحول العملية إلى فعل ورد ففعل يتصف بالصراع والمجابهة والتخلي

عن قيم الحب والتقدير للكبار.
إن ا2ناقشات الدائرة في المحيط التربوي تتفق على أن النظام التربوي
لدول ا2نطقة يغرس روح الاستسلام والطاعة والسكوت عن الخطأ وتقبـل
الرأي الآخر بدون اقتناع ويؤكد عليـهـاi وأن هـذه الـصـفـات امـتـداد 2ـا هـو
موجود في المجتمع الخارجي. إن هذا كله ليس مستغربا فالنظام التربـوي
لأي مجتمع يعكس القيم والصفات السائدة فيهi ولكـن ا2ـسـتـغـرب أنـه مـع
iعلى الأخذ بأسباب التنمية igحكومات ومسئول iالعزم الظاهر لدول ا2نطقة
لم يجر إعداد العدة كاملة لذلك. ومن أولويات الإعداد استـخـدام الـنـظـام
التربوي لتجاوز سلبيات الواقع في ترسيخ قـيـم جـديـدة وقـدرات مـنـاسـبـة
لأحداث التنمية. فإذا كان للتربية تقليديا دوران متوازنان بg حفظ الواقع
وتغييرهi فإن دورها التغييري في العالم الثالثi ومنه دول ا2نطقةi يجب أن
يكون الأبرز والأجدر بالدعمi وهو ما يجب أن تحرص علـيـه قـيـادات تـلـك
الدول دوما بفضل ما يتوفر لـهـا مـن رؤيـة واضـحـة وعـزم صـادق لـتـسـريـع

التنمية وقطف ثمارها وضمان إستمراريتها.
هذا وان تنمية القدرات العقلية والإبداعية من خلال التـربـيـة يـتـطـلـب
بالضرورة مناهج تعليمية مناسبة من حيث محتواها ومستواهاi مبنى ومعنى.
وهذا يقود إلى أن من مطالب استراتيجية التنمية في دول ا2نطقة مراجعة
شاملة ومستمرة للمناهج التعليمية والكتب ا2درسية بحيث يجري تحديثها
وتنقيحها لا من حيث ا2ادة العلمـيـة فـحـسـب بـل أيـضـا مـن حـيـث طـريـقـة
عرضها وترتيبها وضمان اشتمالها على أساسيات ما يتعلم ويقود إلى التعلم
الذاتي ا2ستمر. ففي العصر الحاضر يجب أن تكون العبرة لاختيار ما يعلم
لا لحجمه. فا2ادة العلمية كثيرة وغزيرة ولا ضرورة لإرهاق ا2تعلم بها كلها.
بل يكفيه منها الأسس وا2باد� القائدة إلى تعلم ذاتي أوسع وأعمق. وفـوق
المحتوى للمناهج وا2ادة العلميـة فـان طـريـقـة الـعـرض والـتـرتـيـب وطـريـقـة
التدريس والتقو¦ لها دورها الأساسي في تحرير العقل وتنـمـيـة الـقـدرات
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الإبداعية والتفكير. فالتربية ا2عتمدة على السرد في العرض والتلقg في
التدريس من شأنها خلق نسخ متكررة من كتب ا2علومات. ولكنها عاجزة عن
iخلق الإنسان ا2بدع القادر على التفكير الاستقلالي والمحاكمة ا2وضوعية

هذا الإنسان الذي هو عماد التنمية ا2نشود وهو مظهرها بصفاته هذه.
جـ- تعزيز القيم والاتجاهات الإنتاجية:

من الأدوار الأساسية التي fكن للتعليم أن يساهم في التنمية من خلالها
دوره في إرساء قيم جديدةi واتجاهـات إيـجـابـيـةi مـؤديـة لـلإنـتـاج والـعـمـل

والاقتصاد في الجهودi والنفقات ومحاربة الاستهلاكية ا2دمرة.
إن قيمة العملi وربط ا2كافأة بالجـهـدi وجـودة الإنـتـاجi واقـتـصـاديـات
التكلفةi وربط الاستهلاك بالحاجةi ومحاربة مظاهر التفاخر والتباهي من
أولى متطلبات التنمية. وانتشار هذه القيم والاتجاهات مظهر من مظاهـر

التنمية أيضا.
وفي مجتمعات الجزيرة النفطية لا تزال بعض ا2ظاهر السلبية ا2عتمدة
على العصبية والإرث واحتقار العمـل الـيـدوي تـؤثـر عـلـى مـنـاحـي الحـيـاة.
iفالتعامل مع أفراد المجتمع يختلف باختلاف أصولهم ومراكزهم الاجتماعية
وأسياد ا2سئولـيـات وتـخـصـيـص ا2ـكـافـآت يـجـري عـلـى أسـس بـعـيـدة عـن
ا2وضوعيةi والثروات تتكون نتيجـة ا2ـضـاربـات وا2ـغـامـرات بـدون حـسـاب
اقتصادي وجهد واضح لتكوينها. كل هذا أدى إلى تخلخل في قـيـم الـعـمـل
والى التراخي فيهi حيث أصبح المجتهد بدون سند اجتماعـي وثـروة مـثـالا
«للمسكg المحتقر» بينما أصبح أصحاب العلاقات الاجتماعية والشكليات
هم أصحاب ا2كانة الاجتماعـيـة والـثـروة. إن هـذه الاتجـاهـات والإفـرازات
الناتجة عنها مدمرة لأي مجتمعi إذ يفقد عنصر العمل قدرته على أن يكون
العامل الحاسم في تحديد ا2كافآت ا2ادية وا2عنوية وينقـلـب المجـتـمـع إلـى
مجموعة من متبادلي ا2صالح ا2شتركة تكون في حوض الاستهـلاك الـذي
لم تبذل عرقها في سبيله. وينعكس هذا كله على عامة أفراد المجتمع الذي
يفقدون إfانهم بالعمل وتتسابق فئة منهم نحو الصراع الرخيص للاشتراك
في ا2صالح بينما تركن الغالبية من الناس للدعة والاستسلام نتيجة 2ا تراه

من عبثية سائدة.
إن الصورة ا2قتبسة هنا ليست خيالية أو مجردةi ذلـك أن مـجـتـمـعـات
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ا2نطقة تعاني منها بدرجة أو بأخرى. وتغيير الصورة ليس واجب التـربـيـة
وحدهاi إذ لا fكن أن يحدث ذلك بدون إصلاح اقتصـادي كـامـل يـرافـقـه
تنظيم اجتماعي مناسـب. ولـكـن الـتـربـيـةi كـمـؤسـسـة أو عـامـل تـغـيـيـر فـي
المجتمعات الناميةf iكن أن تسرع في ترسيخ قيم نافعة عن طريق ا2ناهج
وعن طريق ا2مارسة. فالتربية نفسها يجب أن تعتمد ا2وضوعية وسيلة في
التقو¦ وفي إسناد الشهادات وفي التعامـل مـع الـدارسـg. فـتـرسـيـخ هـذه
القيم من شأنه أن يحارب نقيضها في المجتمعi ويعزز مـن سـيـطـرتـهـا فـي
جيل ا2تخرجg وفي طريقة تعاملهم مع المجتمع وبـذلـك يـحـصـل الـتـغـيـيـر

الاجتماعي الكامل.
وفي احترام قيمة العملi واليدوي منه بوجه خاصf iكن للتربـيـة زرع
قيم إيجابية تجاهه لا من خلال الوعظ والإرشاد بل من خلال جعله جزءا
من حياة ا2درسة fارسه أساتذتها وطلابهاi ويدرسون سبله وإمكاناته في
نفس الوقت. على أنه يجب التسليم أولا وأخيرا أن موجة اجتـنـاب الـعـمـل
اليدويi وان كانت أصولها الاجتماعية قد خفت بعض الشيءi إلا أن الذي
ما زال يعززها هو �ط النمو الاقتصادي السائد في دول الخليج. فما دام
الحصول على الثروة �كن بدون جهد شاق فمن الغباء أن يتعب ا2رء. وهذا
هو الحاصل الآنi حيث توكل الجهود الشاقة إلى العمالة الوافدة. والتربية
فوق ذلك قادرة على تعزيز القيم والاتجاهات الإنتاجية ]ا تتبع من أساليب
موضوعية في التعامل مع الدارسg وفي تقوfهم حيث لا مجال للمجاملات

والاعتبارات الأخرى خارج التحصيل والامتياز العلمي.
وان كانت التربية في ا2نطقة لا تزال محافظة على مستوى معقول من
ا2وضوعية في هذا المجالi إلا أن هناك خطرا يتهددها من خلال التساهل
في ا2ستويات والخضوع للطلب الاجتماعي على الشهاداتi وإخضاع الإدارة
التربوية لسلطة القرار السيـاسـي بـدون اعـتـبـار لـوجـهـة الـنـظـر الـتـربـويـة.
ويتضاعف الخطر إذا كان إسناد ا2ناصب القيادية في التربية يخضع لعامل
الصفة والطاعة السلبية. كما يلاحظ أحيانا عند إسناد ا2ناصب الأخـرى

في ا2نطقة.
د- ربط التعليم الثانوي والعالي kتطلبات التنمية وبسوق العمل:

من أولويات العمل في استراتيجية التنمية لدول ا2نطقة جعل التـربـيـة
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في خدمة التنمية. وذلك ]ا تهيئه من موارد بشرية قديرة ومؤهلة للعـمـل
والإنتاج. وقد أتى زمن على ا2نطقة ودول أخرى كثيرة كانـت الـتـربـيـة فـيـه
مطلبا اجتماعيا يجري توفيره بدون تخطيط أو نظر لاحتياجات المجـتـمـع
وسوق العمل. أو بكلمة أخرى «متطلبات التنمية». وقد كان من نتيجة هذه
ا2مارسة خلق جو تربوي تنافسي على أساس من القيم ا2غروسة مسبقا عن
الشهاداتi ومستويات ومجالات التخصص فيها. وقد تـعـززت هـذه الـقـيـم
]مارسات العمل وتحديد الحوافز ا2ادية وا2عنوية حيث تتم تلك على أساس
من عدد السنوات الدراسة ومسمى الشهادة بغض النظر عن نوعية الدراسة
والعمل ا2سند للخريج ومدى الحاجة إليه وندرة التخصص. وقد نـتـج عـن
هذه ا2مارسات إقبال مـنـقـطـع الـنـظـيـر عـلـى إحـراز الـشـهـادات مـن أعـلـى
ا2ستوياتi وصراع اجتماعي عظيم في سبيلها لمجرد الحصول على شهادة
عليا مهما كان التخصص ومدى حاجة البلاد إليه. وقد أدى هـذا الإقـبـال
بدوره إلى تخلخل في القيم التربوية نفسهاi وأصبح النظام التربوي مؤسسة
«تشهيد» تخضع للضغوط الاجتماعية والقرار السياسي ا2لبي لها. فـبـدلا
من ا2وضوعية ومراعاة الامتياز والاستحقاقi حل التهاون والتسـاهـلi لأن
الشهادات أضحت جواز مرور لسوق العمل تخضع للدوافع الإنسانية والحق

الاجتماعي لكل من طلبها.
وقد أفرزت هذه ا2مارسات والروح ا2سيرة لها «البطـالـة ا2ـثـقـفـة» فـي
دول العالم الثالث بشكل عامi ولكن في دول ا2نطقةi حيـث تـتـوفـر وسـائـل
الرزق لدعم ا2يزانية العامةi انتشرتi» البطالة ا2قنعة» والبطالة ا2رفهـة»
لأن الدولة تضمن الوظيفة للخريج بدون تقو¦ للحاجة إليهi �ا أدى إلى
تضخم ا2يزانية العامة للدولة بحيث أصبح نصيب الفرد منها يعادل أربعة

أمثال ذلك في ميزانية الولايات ا2تحدة على سبيل ا2ثال.
وحتى تستطيع دول ا2نطقة تجاوز هذا ا2أزق فإنها وهي تحدد مـعـالـم
استراتيجية تنميتهاi لابد أن تجعل من أولويات عملها في المجال التـربـوي
تحقيق الهدف ا2علن وهو «ربط التعليم الثانوي والعالي باحتياجات التنمية
وسوق العمل» وهذا الربط لابد أن يأخذ في حسابه مبـدأ الـتـكـامـل لـدول
ا2نطقة في التخطيط للاحتياجات البشرية محققا بذلك مبـدأ «الـتـكـامـل
في التأهيل والتكامل في التشغيل» توفيرا للجهود والأموال وضمانا للحصول
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iعلى أفضل ا2ستويات التربوية في التعليم العالي والتعليم ا2تخصص دونه
2ا يتطلبه هذان النوعان من تجهيزات مكلفة وقوى بشرية متخصصة يصعب
الحصول عليها من الداخل ومن الخارج أيضا. كما لا بد لسـيـاسـة الـربـط
هذه أن تقوم على إدراك عدم إمكانية استمرار التماثل بg التعليم وفرص
العمل. i ولذا لا بد من التركيز على النوعية والتعليم ا2تكامل الكفيل بإيجاد
شخصية قادرة على التكيف مع متطلبات التغير ا2ستمر في ا2هن ومتطلباتها.
ومن أساليب الربط التي أثبتت التجارب التنموية نجاحها يجدر بـدول

ا2نطقة التركيز على بعض منها مثل:
- القضاء على ازدواجية التعليم العام والفني:١

لقد حاولت كل دولة تقريبا سعت لربط تعليمهـا الـثـانـوي بـاحـتـيـاجـات
التنمية أن تقيم أنواعا منفصلة من التعليم الفني الثانوي. إلا أن ا2مارسات
المجتمعية المخلة بنظام القيم والحوافز وأسلـوب الـتـوجـيـه لـهـذا الـنـوع مـن
التعليم حرمت البلاد من فرص مثلى لاستغلال طاقات الشباب. وفي دول
ا2نطقة وبالرغم من توفير مؤسسات مكلفة للتعليم الفني فإن نسبة الطلاب

 %iفي الوقت الذي تتوجـه١٠فيه إلى مجموع طلاب الثانوي لم تـصـل إلـى 
فيه هذه الدول للتصنيع والخدمات التي ما زالت تعتمد بشكل مخيف على

العمالة الوافدة.
إن الإحجام عن التعليم الفني له ما يبرره من وجود تخلـخـل فـي نـظـام
القيم والحوافز في المجتمع ككل وفي نظام التوجيه إلى هذا التعليم. ولعل
من وسائل العلاج ا2ناسبة للقضاء علـى الازدواجـيـة فـي الـتـعـلـيـم الـثـانـوي
بشكل خاص دمج أنواع التعليم الثانوي في مؤسسة واحـدة إذابـة لـلـفـوارق
وتحقيقا لتكامل التعليم الثانوي بتوجيهه نظريا وفنيا ]ا يـخـدم المجـتـمـع.
وا2تتبع لأسباب عدم الإقبال على التعليم الفني بشكله ا2نفـصـل يـدرك أن
من أهم الأسباب هو تلك النظرة الدونية اجتماعيا لهذا التعليم حيث جرت
العادة بتوجيه الأقل قدرة دراسـيـة والأقـل تحـصـيـلا فـي الامـتـحـانـات إلـى
معاهده. فاقتراح إلغاء الازدواجية إذا يتحقق بدمج التعليم الفني بالعام في
مؤسسات واحدةi وتوجيه التعليم الثانوي وجهة مهنية فنية تدفـع الـطـالـب
إلى احترام العمل وا2هنة وتخلق لدى ا2تعلمـg إقـبـالا عـلـى الـتـخـصـصـات
الفنية وا2هنية بدون �ييز اجتماعي ضدهم. ولعل فكرة ا2دارس الشاملة
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من انجح الأساليب لتحقيق الدمج والقضاء على الازدواجـيـة فـي الـتـعـلـيـم
الثانوي بشرط توفير أسباب نجاحها.

- تنويع مسارات التعليم الثانوي وتعميق مرونتها:٢
من وسائل ربط التعليم ]تطلبات التنمية وسوق العمل أن يتحقق القضاء
على ازدواجية التعليم الثانوي الفني والعام وألا ينحصر في الأشكال التقليدية
من علمي وأدبي وصناعي وزراعي وتجاري. بل يدمج في مؤسسات واحدة
تتعدد فيها ا2سارات الدراسية بحسب احتياجات المجتـمـع. وfـكـن تـوزيـع
ا2سارات على ا2عاهد المختلفة إذا كانت الكثافة الطلابية أقـل �ـا يـكـفـي

لوجود كل ا2سارات.
ومعنى تنويع ا2سارات أن تشمل كل ما يحتاجه المجتمـع مـن مـهـن ذات
مهارة دقيقة ومعرفة متخصصة مهما تعددت هـذه ا2ـهـن وكـثـرت فـروعـهـا
وتعددت مسارات تعلمهاi ومن النماذج النافعة لتنويع ا2سارات وتعددها في
التعليم الثانوي ما أخذت به بعض البلاد العربية بنجاحi من توحيد التعليم
الثانوي بجعله مشتركا في السنوات الثلاث الأولى منه «ا2رحلة ا2توسطة»
ثم توجيه الطلاب إلى الفروع المختلفة داخل ا2ؤسسة الواحدة وتشمل الفروع:
الرياضيات والعلوم والآداب والآليةi وا2يكانيك والكهرباءi والتربيةi والنسيج
iوالمحـاسـبـة iوالسكـرتـاريـة iوالحلاقة ومساعدي الصحة iوفنون الطباعة
إلى أخر السلسلة من ا2هن التي لا يحدها حد مسبق. ويعني بتعميق ا2رونة
بg ا2سارات إتاحة الفرصة للطالب أن ينتقل من مسار إلى آخر في حالة
تعثره أو حالة رغبته في التغيير أو في الاستزادة بالحصول على شهادة في

تخصص آخر أو نحو ذلك.
إلى جانب تنويع مسارات التعليم الثانوي النظامي. fكن لبلدان ا2نطقة
أن تستفيد من تجربة التعليم ا2وازي والتعليم ا2رتبط بالعمل حتى تتمـكـن
من تقد¦ اختيارات واسعة من البرامج حسب قدرات الطلاب وأعمارهم.
وتكون هذه البرامج تفصيلية ]ا فيه الكفاية ومحـددة حـسـب احـتـيـاجـات
المجتمع المحلي وقادرة على التغير السريع وفق تغير الاحتياجاتi عـلـى أن
تكون مؤسسة على مبدأ تكافؤ ا2هن والأعمال وضرورة كل منهـا وأهـمـيـتـه

للمجتمع حتى يضمن تقبلها والإقبال عليها.
ولا بد أن يصاحب هذا كله-بل يسبقه-تعميق 2مارسة مفهـوم «الـتـربـيـة
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نحو ا2هنة» و «التربية نحو العمل ا2نتج» من خلال النظام الـتـعـلـيـمـي بـكـل
i.وتنمية قيمته في نفوس الطلاب iا تغرسه من تنشيط روح العمل[ iمراحله
يتطلب تطبيق هذا ا2فهوم كسر عزلة التعليم وغلبة الشكلية عليه وإحـلال
التعليم من خلال العمل الفعلي محله حتى يكون الناتج تقديرا للعمل وتوجها

(٤)إليه و�ارسة له.

كما يتطلب ا2فهوم أن يتعرض الطالب لمجموعة واسعة من الاختبارات
الدراسية ا2ؤدية إلى مهن متعددة ذات مستويات مختلفة حتى يتمـكـن مـن
اتخاذ قراره ا2هني مستـنـدا إلـى مـهـارات وخـبـرات مـحـددة � إخـضـاعـهـا
للمراقبة والتقو¦ ضمن برنامج متكامل للتـوجـيـه ا2ـهـنـي ومـا يـشـمـلـه مـن

.(٥)اختبارات للميول والشخصيةi والتوجهات ا2سلكية
وغني عن القول أنه مهما تعددت مسـارات الـتـعـلـيـم الـثـانـوي وتـنـوعـت
أ�اطه ومهما جاءت درجة توجيهه نحو ا2هنةi ودرجة الجودة في تنظيمـه
والقضاء على الازدواجية فيهi فإنه لن يكون قادرا على أن ينجح في تلبيـة
مطالب التنمية إلا إذا كان التوجيه فيه خاضعا 2عايير موضوعية تحددها
حاجة البلاد لا الرغبات الشخصية للطلاب وأولياء أمورهمi والتي عادة ما

تجد التأييد في دول ا2نطقة بدون نقاش شامل وموضوعي.
- الاعتماد على نتائج التعليم والخبرة٣

: من وسائل ربط التعليم باحتياجات التنمية خروجه عن النمطية الشكلية
إلى اعتماد ا2قاييس ا2وضوعية للتحصيل بحيث �نح الشهاداتi لا عـلـى
أساس من عدد سنوات الدراسة ا2قضيةi وإ�ا على أساس من التحصيل
وا2هارة ا2كتسبة. إن النظم التعليمية ا2تبعة في بلادنا تقضي بعـدم قـبـول
الطالب في ا2رحلة ا2توسطة إلا بعد حصوله على الشهادة الابتدائيةi كما
تقضي بعدم قبوله في الجامعة إلا إذا كان حاصلا على الشهادة الثانويـة.
ولا fكن منحه أيا من الشهادتg إلا إذا قضى عددا من سنوات الدراسـة
وتدرج فيها حسب ما تقتضيه النظم واللوائح. وهذا النظام قد جعل الشكليات
أهم من لب ا2وضوع. كما جعل الحصول على الشهادة هو الهدف. وقد عزز
هذه ا2مارسة ربط الاختيار للوظـائـف وتحـديـد الـرواتـب والـرتـب ]ـوجـب

الشهادة ا2درسيةi فأصبحت القيمة للشهادة لا للعمل والخبرة والقدرة.
إن الخروج من هذه الحلقة ا2فرغة يتطلب أمرين: أولهما: دعم التوجه
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العلمي لاعتماد الخبرة والقدرة عند إسناد الوظائف وا2سـئـولـيـات بـحـيـث
يخف التهافت على الشهادة لذاتهاi وثانيهما: ربط الشهادات نفسها ]قاييس
موضوعية لا يكون من بينها العامل الزمني-عدد سنوات الدراسة-إلا بأقـل
حد ضروري. ومن أمثلة ربط الشهادات ]قايـيـس مـوضـوعـيـة مـا جـربـتـه
بعض الدول مع الطلاب الكبار-خاصة مع من اشترك فـي الحـروب أو مـن
اضطرته ظروفه للانقطاع عن الدراسة-بحيث يتم مـنـح شـهـادات دراسـيـة
مناسبة عامة أو متخصصة مهنية وفنية من مدارس رسـمـيـة بـدون شـرط
قضاء مدة دراسية معينة بل يخضع ا2تقدم لامتحانات نظرية وعملية معدة
مسبقاi من قبل متخصصig وتخضع للمراجعة والتطوير بg فترة وأخرى.
ومتى اجتاز الدارس هذه الامتحانات ا2عادلة 2ا يقـدم فـي ا2ـدارس والـتـي
fنح على أساسها شهادات رسميةi يتم منحـه نـفـس الـشـهـادات ا2ـسـاويـة

بدون �ييز في الحقوق ا2ترتبة على منح الشهادة.
كما أن من ا2ظاهر الشكلية السلبية في أنظمة التعليم في ا2نطقة طلب
الاستمرار في مواصلة الدراسةi ومعاقبة ا2نقـطـع عـنـهـا فـتـرة مـن الـزمـن
للعمل أو لغيره بحرمانه من إعادة التسجيل. وكذلك الحكم بالفشل على أي
طالب لم يوفق في مؤسسة أخرى أو برنامج آخرi بحيث لا يقبل في الدراسة
iمن جديد. ولو اعتمدت اختبارات القبول ا2وضوعية لحلت هاتان ا2شكلتان
وأتيحت الفرصة للطالب أن يثبت جدارته أو يرضى ]صيره بدون احتجاج.
كما أن مثل هذه الإجراءات �كن الطالب ا2نقطع للعمل من استفادة أكبر
من التعليم. وهذا ما جربته بعض الدول مثل أ2انيـا الـتـي تـشـتـرط لـقـبـول
الطالب في التعليم العالي أن يعمل فترة من الـزمـنi والـسـويـد الـتـي تـتـيـح
الفرصة بل تشجع على العمل ثم العـودة لـلـدراسـةi وروسـيـا الـتـي تـضـيـف

درجات أفضلية لقبول الطالب الذي عمل فترة من الزمن.
iنجد أن مشكلة الشهادات وقيمتها الاجتماعية فرضت نفسها iمرة أخرى
نتيجة للممارسات الخاطئة في التعيg وتحديد الأجورi وأثرت على النظام
التربوي نفسه. ولا يستطيع النـظـام الـتـربـوي نـفـسـه تجـاوزهـا إلا بـتـنـاغـم
ا2ؤسسات الفاعلة في المجتمع مع التوجه الـسـلـيـم لـلـبـعـد عـن الـشـكـلـيـات
والاحتراز الكافي للمحافظة على ا2رونة واعتماد نتائج «التعلم والخبرة»بدلا
من ا2دة الزمنية والنظم بشرط ألا تؤدي هذه إلى تدني مستويات التحصيل
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ا2درسيi وانحطاط مستوى ا2هاراتi إذا � التساهل في منح الـشـهـادات
وأصبح العطف الاجتماعي مؤثرا على اتخاذ القرار.

- رفع مستوى التعليم العالي وتطويره:٤
يعتبر التعليم العالي من أبرز الوسائل لإعداد الطاقة البشرية وصقلها
وتنمية مهاراتها بالعلم وا2عرفة والتدريب. وقـد أدركـت دول ا2ـنـطـقـة هـذه
الخاصية للتعليم منذ بداية نهضتهاi فسارعت في إرسال أبنائها للتعلم في
الخارجi ثم أنشأت مؤسساتها لهذا النوع من التعليـم وكـثـفـت مـن بـعـثـاتـهـا

الخارجية في نفس الوقت.
لقد كان الهدف واضحا ومقبولا من إيجاد مؤسسـات الـتـعـلـيـم الـعـالـي
ودفع الطلاب إليه خارجيا وداخلياi إلا أن إطلاق الهدف بدون تقييد أفرز
بعض ا2شكلات التي يعاني منها التعليم العالي في دول ا2نطقةi وبالـتـالـي
أضعف دوره في تلبية مطالب التنمية. لقـد أدى تـشـجـيـع الـتـعـلـيـم الـعـالـي
بشكل مطلق إلى توجه أعداد كثيرة للتخصصات غير ا2طلوبةi وأدى ربط
التعيg بالشهادات القيمة الاجتماعية ا2عطاة لها إلى التهافت على مؤسسات
التعليم العالي والابتعاد عن التعليم الثانوي الفنـي ومـا فـوقـه. وأصـبـح مـن
ا2سلم به تقريبا في دول ا2نطقة وجوب إتاحة الفرصة لاستكمال التعـلـيـم
العالي للجميعi وقد أتاحت الثروة والقيم العمياء للتكافل الاجتماعي مكانا
فسيحا للمتقدمg �ن يستحق ويستطيع و�ن ليس كذلك أيـضـا. وأدت
الثروة والتنافس بg دول ا2نطقة وأحيانا بg مـقـاطـعـات الـدولـة الـواحـدة
مقرونة بالطلب الاجتماعي الشديد على التعليم العالي-إلى ا2زيد من فتح
الجامـعـات وتـكـثـيـف الـبـعـثـات بـدون الـتـقـيـد بـضـوابـط مـوضـوعـيـة تحـدد
الاحتياجات بالرغم من وجود التخطيط للقوى العاملة في بعض الدولi إلا
أن تنفيذ المخططات لا يلقى نجاحا كبيرا للعوامل الاجتماعية السابق ذكرها.
إن من إفرازات التوسع في التعليم العالي وإطلاق القبول في فروعه بدون
ضوابط ما تشهده دول ا2نطقة من ترفع عن الـتـعـلـيـم ا2ـهـنـي والـفـنـي مـن
ناحيةi وما تشهده هذه الدول من كثرة ا2تخرجـg ا2ـتـراكـمـg فـي دواويـن
الحكومات بدون كبير دليل على الحاجة إليهم من ناحية أخرى. كما أن من
إفرازاتهi وهو الأخطر ما يشاهد من تدني مستوى الـتـعـلـيـم الـعـالـيi وهـو
الذي يفترض فيه أن يكون نهاية الهرم وقمة التحصيـل ولـب ا2ـوضـوعـيـة.
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وتدني ا2ستوى هذا جاء لعوامل متعددةi أهمها أن التعليم الـعـالـي يـعـتـمـد
على نوعية أساتذته وهم قلة أمام كثرة ا2ؤسسات �ا أدى إلى الـتـسـاهـل
في قبول ا2زيد من الأساتذةi كما أن زيادة الطلب بشكل مطلق على التعليم
العالي لشهاداتهi والتوجه الاجتماعي السائد بتـمـكـg كـل راغـب مـن ذلـك

زادا في تدني ا2ستوى.
ونظرة إلى سجل التعليم العالي عدديا في ا2نطقة تظهر التالي:

ويلاحظ من الجدول تزايد أعداد الطلبة وا2ؤسسات في تـخـصـصـات
الآداب واللغة العربية بـشـكـل واضـحi كـمـا أن الـتـوازن فـي أعـداد الـطـلاب
وا2ؤسسات لا يبدو مرتبطا مع احتياجات البلادi كما تنبئ بذلك إحصائية
القوى العاملة بفئاتها المختلفةi خاصة بالنسبة للعاملg فيها من مـواطـنـي
دول ا2نطقة إلى غيرهم من الوافدين. من هذه ا2عطيات نستخلص أن من
أولى متطلبات استراتيجية التنمية صرف جهد مكثف لإصلاح التعليم العالي
وتطويره في دول ا2نطقة ويكون ذلك بتوجيه القبول فيه بصرامةi والنهوض
]ؤسساتهi وإعداد مدرسيه والاكتفاء بالحد الأدنى من ا2ؤسساتi وخلـق

شبكة من التكامل بg مؤسساته في دول ا2نطقة.
كما يقتضي التطوير إصلاح مناهج التعليم العالي وطرق إدارته والتدريس
فيهi وتوجيهه لحاجات المجتمع ومشكلاتـه بـحـيـث يـتـم الـبـعـد عـن تـصـوره
سلعة استهلاكية �نح للمواطنig بل جهدا إيـجـابـيـا يـسـاهـم ا2ـواطـن مـن

خلاله وعن طريقه في بناء بلده.
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وغني عن القول أنه مهما اتخذ من احتياجات ليفي التعليم بتوفير فئات
العمالة المختلفة من ا2واطنig ومهما وجه التعليم العالي لسد الاحتياجات
من الفئات القيادية فستظل أقطار ا2نطقة بحاجة إلى مدد خارجي. فقلة
السكان ونوع التنمية وسرعة إيقاعها في أقطار ا2نطقة يجعل الجهود ا2طلوبة
فوق الإمكانيات البشرية ا2واطنة وفوق درجة تطور المجتمع وقـدرتـه عـلـى
التكيف والاستجابة. وليفي التعليم بدوره في هذا الصدد على أكبر قدر من
الاحتمالi فإن توجيه التعليم وتجويده لا بد أن تؤازره خـطـوات أخـرى مـن

أهمها:
١- إحداث توازن في التركيبة الاقتصادية للمجتمع يقوم على ربط ا2كاسب

بالجهود.
- تخفيف معدل السرعة التنموية وتنقيتها من الزوائد.٢
٣iتبني سياسة سكانية دقيقة من عناصرها: زيادة الـسـكـان طـبـيـعـيـا -

وتوطg نسبة معينة من العمالة الوافدة وفق مـعـايـيـر مـوضـوعـيـة صـارمـة
أهمها نوعية العمالةi ومستواها الفني والتعليميi ودرجة احتمال اندماجها

الثقافي وولائها الوطني.
هـ- تطوير البحث العلمي وإيجاد القاعدة التكنولوجية:

�ثل التكنولوجيا (التقنية) سمة من سمات العصر ومعلـمـا مـن مـعـالـم
التنمية حيث لا تقتصر على الصناعة والهندسة والطب بل و�تد إلى عالم
الخدمات الصغيرة باستخدام العقل الإلكتـرونـي ووسـائـل الحـركـة والـنـقـل
حتى وصلت إلى أن يقوم الإنسان الآلي بالأعمـال الـفـرديـة والـتـي لـم يـكـن

يستطيع القيام بها حتى وقت قريب إلا الإنسان.
فالتكنولوجيا مظهر من مظاهر التنمية ولازمة من لوازمهاi ولـكـنـهـا لا
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تستورد وتدار من الخارج إذا ما أريد لها أن تحدث أثرها الفاعل في رقي
الإنسان وفهمه لها وسيطرته عليها. ودول ا2نطقة-وقد من الله عليها بالثروة-
�كنت من دخول مجال التكنولوجيا من أوسع أبوابه عن طريق الاستيـراد
والانتفاعi ولكنها لا تزال عند هذا الحد في الغالب الأعم. أي أنـهـا تـلـعـب
دور ا2ستهلك وتقع تبعا لذلك تحت رحمة ا2نتج الذي-مع تطويره لسـلـعـتـه
فعلا-يهمه بيعها واستمرار صناعته ولو لم تكن الحاجة لاستبدالها ضرورية.
وقد وقعت دول ا2نطقة في حمى الاستهلاك التكنولوجي عن حاجة أكيدة
أحياناi أو رغبة في التقليد وحبا في ا2ظهر أحيانا أخرىi من غيـر فـكـرة
مسبقة عن طبيعة الاحتياج وكيفية الاستخدام. ونتج عن هذا التهافـت مـا
يرى أحيانا من أكوام الأجهزة الحديثة وا2عقدة وا2تكررة في الدوائر الحكومية

والشركات بدون استخدام رشيد لها أو بدون استخدام إطلاقا.
إن دول ا2نطقة وهي تطلب التنمية وتدرك أن التكـنـولـوجـيـا لازمـة مـن
لوازمها ومظهر من مظاهرها في نفـس الـوقـت لا بـد أن تـخـرج مـن مـأزق
الاستهلاك التكنولوجي الذي وقعت فيـه-ولـيـس أقـدر مـن الـتـربـيـة وسـيـلـة
للمساعدة في الخروج من هذا ا2أزق. فالتربيـة ]ـا تـزود بـه الإنـسـان مـن
معارف ومهارات وأسس علمية ومنطـقـيـة و]ـا تـعـوده مـن طـرق لـلـتـفـكـيـر
والمحاكمة والتطبيق والانتفاع قمينة بـإيـجـاد الـفـرد الـقـادر ا2ـبـدع الـذي لا
تخدعه ا2ظاهر وتبهره تعقيدات التكنولوجيا. فا2طلوب من التربية إذا في

هذا المجال يتلخص في أمرين:
أولهما �كg الإنسان من فهم أفضل للعلم والتكنولوجياi لا عن طريق
تهويل آثارها وما fكن أن تسهم بهi بل عن طريق دراسة أسسهاi وميكانيكية
تطويرهاi ووسائل استخدامهاi والانتفاع بهاi فالأمر أولا وأخيرا هو التعامل
مع التكنولوجيا لا على أساس الرهبة بل على أساس ما fكن أن تسم به.
وهذا fكن ا2تعلم حقا من معرفة أسسها ا2عقدة ظاهرا البسيطة فعلا.

الأمر الثاني 2ساهمة التربية في إيجاد القاعدة التكنولوجية يتمثل في
دعم مراكز البحوث العلمية التطبيقية في مجالات العـمـل المخـتـلـفـة حـتـى
تتمكن دول ا2نطقة من إحكام سيطرتها على الـتـكـنـولـوجـيـا ا2ـسـتـوردة بـل
وتطويرها وتطويعها لإمكانيات البلاد واحتياجاتها حتى يصل الأمر بها إلى
إيجاد تكنولوجيا محلية مناسبة ومنافسة. على أن الأمر يستلزم الحذر في



165

أولويات العمل والاهداف الاستراتيجية

دعم البحوث حتى لا تتحول ا2سألة إلى مظاهر مثل ما حدث في استخدام
التكنولوجيا ا2ستوردةi فالبحوث يجب أن تخضع لسـيـاسـة تـنـسـيـق وسـلـم
أولويات لا يحدده أفراد بل هيئات كفأ ومؤهلة لذلك. والـبـحـوث يـجـب أن
تستفيد من كل الجهود القادرة في الجامعات وا2ؤسسات العامة والخاصة
والأفرادi ولا بد أن تنطلق من الحـاجـة وتـراعـي الـنـوعـيـة والـفـائـدة وعـدم

الازدواجية.
ومن هذا ا2نطلق يجب أن تحرص الجامعات على ربط العلوم النظرية-
طبيعية واجتماعية-بالتكنولـوجـيـا ا2ـيـسـرة لاسـتـخـدامـهـا. فـالـتـركـيـز عـلـى
النظريات والإغراق فيها بدون استخدام لها في المجتمع من شأنه أن يعمق
الفجوة بg النظرية والتطبيق ويعزل الجامعات عن الاحتياجات الفعلية في
المجتمع. وما بعض ا2زاعم عن البحوث النظرية الأصيلة في جامعات ا2نطقة
إلا مظهر من مظاهر الإغراق في النظرياتi إذ كيف يتصور وجود بحـوث
نظرية أصيلة في مجتمعات لم تبدع بل لم تحسن استخدام التـكـنـولـوجـيـا
ا2ؤسسة على نظريات سابقة وا2طورة خارج تلك المجتمعات. وبكلمة أخرى
فإن تكثيف الجهود البحثية يجب أن يكون على الجوانب التطبـيـقـيـة فـهـي
الأسهل والأكثر فائدةi بل وفي ا2قام الأول هي الوحيدة الكفيلة بخلق القدرة

على بحوث نظرية جديدة.
ولعل دول ا2نطقة تحتضن بعض البذرات الصالحة حاليا لتطوير العلم
والتكنولوجيا على أسس من التنسيق والتكامل فيما بـيـنـهـا وبـg جـامـعـات
ومؤسسات ا2نطقة. ونعني بهذه البذرات الجهود ا2بدئية للمركـز الـوطـنـي
للعلوم والتكنولوجيا في الرياض ومعهد الكويت للبحث العلمي على سـبـيـل

ا2ثال.
و- تدعيم التكامل بb بلدان ا$نطقة والتكامل التربوي:

تدرك دول ا2نطقة عجز الإمكانيات القطريـة ا2ـتـوفـرة لـكـل مـنـهـا عـن
تحقيق طموحاتها التنمويةi فقـلـة الـسـكـان ونـدرة ا2ـوارد وضـيـق ا2ـسـاحـة
الجغرافية كلها من المحددات ا2انعة من النمـو الـقـطـري. ولا بـد أن تـدرك
هذه الدول أن خلاصها يكمن في تكاملها في ا2رحلة الأولى ثم في توحدها

هدفا أخيراi كجزء من مسعى الأمة العربية لتحقيق أهدافها القومية.
ومن هذا ا2نطلق فإن أحد الأهداف الإستراتيجـيـة لـتـعـزيـز مـسـاهـمـة
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التربية في التنميةi أن تساهم الأنظمة التـربـويـة فـي الـتـوعـيـة ]ـشـكـلات
ا2نطقة والتعرف على إمكانيات الحلول ا2تـوفـرة لـهـا عـن طـريـق الـتـكـامـل
الشامل في جميع المجالات. غير أنه ينبغي الحذر من نظرة الانعزال والتقوقع
وإدراك ضرورة البعد القومي العربي للمنطقة أمنيا واقتصاديا وثقافيا �ا
يوجب التوازن في الطرح واعتبار التكامل بg دول ا2نطقة حلقة من حلقات
السعي العربي ا2شترك لصالح ا2نطقة العربية كلها. هذا من جانبi ومـن
جانب آخر فان مساهمة التربية نفسها في التنمية قطريا لكل دولةi وإقليميا
لكل ا2نطقة لا بد أن تكون أنجع وأكـثـر اقـتـصـاديـا إذا اسـتـفـيـد مـن مـبـدأ

التكامل بg ا2ؤسسات التربوية نفسها في ا2نطقة.
وفي هذا الإطار فان قيام «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» يجب
أن يكرس للتعبير عن طموحات مواطني ا2نطقة في التطوير والتنمية الشاملة
التي تحفظ للإنسان كرامته وتضمن مشاركته واستمرار وجوده في جو من
الأمن الداخلي والخارجي. فاعلان قيام المجلس بحد ذاته لا يعدو أن يكون
القرار السياسي الضروري فقط لبدء العمل. فقبل الإعلان وبعده لا تزال
هناك عوامل تكرس القطرية والاستقلال الشكلي وتشجـع عـلـى الـتـنـافـس
غير ا2وضوعي. وقد زرع ا2ستعمرون والطامعون الراغـبـون فـي اسـتـمـرار
ضعف ا2نطقة هذه العوامل وكرسوهاi وأيد ذلك-في مراحل مختلفة-بعض
فئات وقيادات من أبناء ا2نطقة نظرت 2صالحها الآنية فقط فساهمت في
تكريس العزلة والتباعد. حتـى إذا تـهـيـأت الـظـروف بـفـعـل ازديـاد الـنـضـج
السياسي والاجتماعي داخليا وبروز التـحـديـات الخـارجـيـة لأمـن ا2ـنـطـقـة
واستقلالها السياسي والاقتصاديi فان إعلان قيام مجلس التعاون fـكـن
أن يكون منطلقا جديدا للعمل يقوم على إدراك ا2قومات والضرورات لتكاتف
الجهود والسعي ا2شرك نحو أهداف التنمية الشاملة القـائـمـة بـالـضـرورة

على التكامل ا2وصل مستقبلا إلى الوحدة.
هذا ولا يغيب عن البال أن هدف التكامل والوحدة سيظل مجرد هدف
فقط ما لم تقم دول ا2نطقة بتهيئة ا2ناخ ا2ناسب لتحققه. إذ ستظل ا2صالح
iوالقوى الخارجية iوالبيروقراطية والنظام التربوي iالخاصة الآنية والتنافس
ستظل هذه كلها تكرس العزلة والتباعد ولن تكون عونا لتحقيق الإمكانيات
الكامنة في العمل ا2شترك عن طريق المجلس أو غـيـره إلا إذا أدركـت دول
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ا2نطقة أبعاده وكرست جهودها لتحقيق أهدافه.

مسئولية النظام التربوي في تدعيم التكامل:
يتحمل النظام التربوي مسئولية تهيئة الأجيال وإعدادهم لتقبل أي مصير
ينتظرهم وفق ما خطط سياسيا لهم. وقد كان النظام التربوي في ا2نطقة
�ثلا لواقع تفككها وارتباطها بالخارج ومكرسا لهذا الواقع. وبوجود التوجه
الجديد نحو التكامل وضرورته الآنi فإن على ا2ؤسسات التربوية مراجعة

مواقفها واتخاذ الخطوات ا2ؤدية إلى تحقيق أهداف القرار.
ومن بg الخطوات الضرورية نشيـر إلـى ثـلاثـة جـوانـب فـقـط: تـطـويـر
ا2ناهج والكتب ا2درسية لتعزز فكرة التكامل والوحدةi والتنسيق والتكامل
بg ا2ؤسسات التربويةi و�تع الطلاب وا2درسg بحرية الحركة والـتـعـلـم

والعمل فيما بg دول ا2نطقة.

تطوير المناهج والكتب لتعزيز فكرة التكامل والوحدة:
�ثل ا2ناهج والكتب الحالية تكريسا للعزلة والارتباط بالعالم الخارجي
لكل دولة من دول ا2نطقـة.. فـالحـديـث يـتـركـز عـلـى الـدولـة وخـصـائـصـهـا
ومقوماتها ويركز على سيادتها ا2طلقة. وا2علومات عن دول ا2نطقة مثلـهـا
مثل ا2علومات عن الدول الأخرى بدون إشارة إلى الروابط وإمكانيات العمل
ا2شترك. والعلاقات الاقتصادية غير ا2تكافئة مع الـعـالـم الخـارجـي تـبـرز

وكأنها هي الهدف ا2قصود لهذه الدول وا2رغوب في استمراره.
وتشير دراسة حول ا2وضوع إلى أن الأهداف التي كانت وراء هذه ا2ناهج
لم يكن بينها اتجاهات مشتركة لتحقيق فكرة التكامل بg دول ا2نطقةi بل
تنطلق من فلسفة خاصة واتجاهات تربوية تنسجـم مـع سـيـاسـة كـل دولـة.
ففي كتاب القراءة والمحفوظات للصف السادس الابتدائي فـي قـطـر مـثـلا
كان هدف الكتاب التعريف بقطر ثم الوطن العربي ثم العالم كله. والخلاصة
التي وصلت إليها الدراسة هي: «أن فكرة التكامل وتقوية الأواصر والتعاون
بg الدول العربية بعامة والدول الخليجية بخاصة.. .. . غير واضحة في

(٧)مناهج هذه الدول».

كما تشير دراسة أخرى عن مناهج وكتب ا2واد الاجتماعية-التي تحمل
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gالدور الأكبر في مسألة التوجيه والتهيئة للطلاب-إلى وجود تفاوت كبير ب
دول الخليج العربي في دراسة منطقة الخليج العربي وتوجهها نحو تعـزيـز

التعاون والتكاملi فالبعض يفرد له دراسة مستقلة تبرز ما يلي:
- السمات الطبيعية ا2شتركة من حيث السطح وا2ناخ وانعكاسهـا عـلـى

الحياة النباتية والحيوانية.
- السمات البشرية ا2شتركة بـg سـكـانـه مـن حـيـث الـنـشـاط الـبـشـري
والعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية الأصيلة والتغير الذي طرأ على ا2نطقة

بعد اكتشاف النفط.
- السمات التاريخية ا2شتركة قدfا وحديثا «والكفاح ا2شترك من أجل

التحرر والاستقلال»!!
- مجالات التعاون والإنجازات التي حققها التعاون.

- أهداف وإنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويبرز هذا الاتجاه في البحرين والكويت والإمارات العربية ا2تحدة بشيء
من التفاوت. والبعـض الآخـر مـن الـدول يـقـصـر الحـديـث عـن تـكـامـل دول
ا2نطقة وتعزيز الفكرة عنه عـلـى تـضـمـg ذلـك مـن خـلال دراسـة الـتـعـاون
والتكامل بg أجزاء الوطن العربي مثل قطرi أو من خلال دراسة الـتـعـاون
العربي والإسلامي مثل ا2ملكة العربية السعوديةi أو من خلال علاقة الدولة

(٨)بدول الخليج العربي مثل سلطنة عمان.

هذه بعض ا2ؤشراتi فقطi 2دى ما تسهم به ا2ناهج والكتب ا2درسية
في تعزيز توجه ا2نطقة للتـكـامـل والـوحـدة. ومـنـهـا يـلاحـظ أن أغـلـب دول
ا2نطقة تحتاج 2راجعة شاملة 2ناهجها والعمل على تضمينها ا2ادة الكافية
من معلومات وتوجهات وحدوية. وحتى تلك الدول التي دلت الدراسات على
اهتمامها با2وضوع تحتاج 2راجعة لمحتوى ا2ادة والتأكد من أنها تهتم بجوهر
ا2شكلات وتعمل على غرس التـوجـهـات الـلازمـة بـدلا مـن الاكـتـفـاء بـسـرد

ا2علومات التقليدية عن تقارب ا2نطقة والسمات ا2شتركة فيها.
ففوق السمات ا2شتركة والعلاقات التاريخية القدfةi هناك التحديات
ا2عاصرة التي تواجه ا2نطقـة والـتـي يـجـب أن تـعـرض بـأمـانـة وعـمـقi وأن
يتضمن عرضها التأكيد على أن حلها يعتمد في ا2قام الأول عـلـى تـكـاتـف
جهود دول ا2نطقة. ومن بg التحديات ا2شتركة التي يـجـب عـلـى ا2ـنـاهـج
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والكتب معالجتها تبرز قضية الأنظمة الـسـيـاسـيـة فـي ا2ـنـطـقـة واشـتـراك
ا2واطنg في اتخاذ القرار ضمانا لوحدة الجبهة الوطنيةi وتحقق مساهمة
كل خبرة وجهد نافع في بناء الوطن. كما تبرز قضية الخلل السكاني وطغيان
العمالة الوافدة وأبعاد كل ذلك على إنتاجية ا2واطنg أنفسهم وما تتعرض
له التركيبة الثقافية في المجتمع من تغييرi والأخطار السياسيـة ا2ـرتـبـطـة

بذلك.
وقضية الاقتصاد وا2وارد الطبيعية في ا2نطقة تستحق عرضا عمـيـقـا
ودراسة جادةi حيث أن استمرار الاعتماد على النفط والعيش على وارداته
fثل صورة خادعة للناشئة عن حقيقة الثـروة الحـاضـرة. ومـن هـنـا يـجـب
كشف الحقيقة وتوجيه الدراسات لضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية والتركيز
على ا2وارد الطبيعية المحتملة وا2تجددة منها مثل الزراعةi والتحلية والطاقة

الشمسية والثروات ا2عدنية ونحو ذلك.
كما تبرز من بg التحديات قضايا الإدارة في البلاد وانخفاض معدلات
الأداء والكفاية الإنتاجيةi وتصدع قيم العمل والإنتاج لدى ا2واطنـg لـعـدة
عوامل أهمها: التخلخل الاقتصادي الناتج عن تدفق الثروة النفطية وسلبيات

(٩)استخدامها �ا أغرق ا2واطنg في الأ�اط الاستهلاكية ا2فرطة.

وعندما تعالج ا2ناهج هذه التحديات والسلبيات وتبـصـر الـنـاشـئـة بـهـا
فإنها يجب في نفس الوقت أن توجههم لإمكانيات العمل وعدم تركهم فريسة
التشاؤم والتوجهات السلبية. فا2نطقة بجانب ما تواجه من تحديات �لك
أيضا من الإمكانيات ما يضمن لها رافدا �تازا مـن الـنـجـاح. ومـسـئـولـيـة
التربية أن تبصر بهذه الإمكانيات وكيفية الاستفادة منها وتعزز توجه الناشئة

للتركيز عليها والاستفادة منها.
ومن أبرز الإمكانيات ا2تاحة للمنطقة تأتي العلاقات التاريخية والروابط
الثقافية والاقتصادية والاجتماعية القائمة التي تشـكـل أسـاس الانـطـلاق.
كما يأتي تزايد الوعي بضرورة توجه ا2نطقة نحو التكامل والوحدةi إدراكا
لمحدودية الإمكانيات القطريةi وصمودا للتحديات الخارجيةi ووعيا بتعزيز
التعاون العربي ا2تكافئ وضمان استمـرارهi وتـزايـد الـوعـي عـلـى ا2ـسـتـوى
الرسمي والشعبي بسلبيات النمط الراهن للنمو. كل هذه العوامل يجب أن
توجه نحو العمل ا2شترك للتنمية وأن يستفاد منهـا ضـد عـوامـل الـتـخـلـف
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والتشاؤم الناتج من السلبيات والتحديات ا2ذكورة.
إضافة إلى ذلك فان إمكانيات ا2نطقة موحدة تجعل من اليسير عليها
iتحقيق تنمية متوازنة حيث يتوفر لها مجتمعة الرقعة الجغرافية الـكـافـيـة
وا2وارد البشرية ا2عقولةi وحجم السوق اللازم لنجاح ا2شاريع الصـنـاعـيـة
والزراعية. يضاف إلى هذه الإمكانيات ما تيسر لدول ا2نطقة بفضل مواردها
ا2الية القوية في الفترة الأخيرة من إعداد بنية تحتية مادية متطورة نسبيا
مثل الطرقi وا2وانئ وا2طارات وأنظمة الاتصال والإسكان. كما أن انتشار
التعليم والاحتكاك بالخارج ومباشرة العمل التنموي قد مـكـن مـعـظـم بـلاد
ا2نطقة من توفير خبرة ريادية في مجالات الإدارة والإنتاج fكـن لـهـاi إذا
وحد القرار السياسي ا2ناسب والتنسيق الكافيi أن تسـاهـم بـفـعـالـيـة فـي

(١٠)مسيرة التنمية.

التنسيق والتكامل التربوي:
هذا هو الجانب الآخر لتعزيز مساهمة التربية في التنميـة عـن طـريـق
iالتكامل. ويتضمن هذا الجانب أن تقوم ا2ؤسسات التربوية بتنسيق جهودها
بحيث لا تتكرر ا2ؤسسات ا2تشابهة فتضعف قدراتها نتيجة لعدم إمكانيـة
توفير العناصر البشرية القادرة والتجهيزات الضرورية. والمجالات التربوية
التي تبرز الحاجة فيها للتنسيق أكثر من غيرها تتمثل في مؤسسات التعليم
العالي ومؤسسات التعليم الفني وفي إعداد القيادات العليا في كل المجالات

وبخاصة في مجال التدريس في التعليم العالي ومجال البحث العلمي.
إن وجود عدد قليل من ا2ؤسسات التعليمية ذات التجـهـيـزات الـكـامـلـة
والقوى البشرية القادرة خير للمنطقة مـن كـثـرة ا2ـؤسـسـات ذات ا2ـسـتـوى
ا2تدني. وفي العرض السابق عن التعليم بشكـل عـام والـعـالـي مـنـه بـشـكـل
خاص يلاحظ أن تدني مستوى التعليـم الـعـالـي نـاتج عـن كـثـرة مـؤسـسـاتـه
وعجز القوى البشرية ا2تاحة عن توفير العنـاصـر الـقـادرة عـلـى الـتـدريـس

والقيادة بعدد كاف.
فدول ا2نطقة بعناصرها البشرية ا2توفرة لا fكن أن تسد حاجة الدولة
والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي من الكفايات ا2متازةi ولن يكون
الحل ]ضاعفة مؤسسات التعليم العالي وإسناد الشهادات للخـريـجـg 2ـا
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لهذا من أثر في تدني ا2ستوى وقلة الفائدة كـمـا رأيـنـا عـنـد الحـديـث عـن
كفاءة التعليم العالي. ودول ا2نطقة بتقاربـهـا الجـغـرافـي fـكـن أن تـؤسـس
�وذجا لتنسيق الجهود التربوية بشكل يضمن أكبر مردود عليها فبدلا من
التنافس بg الدول-وأحيانا بg مقاطعات الدولة الواحدة-والتبـاهـي بـعـدد
الجامعات وحجمهاf iكن أن تركز كل جامعة على تخصص معg يتطـلـب
حشد الإمكانيات ا2توفرة وتجميعها وتيسير التعليم فيها لكل أبناء ا2نطقة
الراغبg في ذلك التخصص. وستتعدد الجامعات والتـخـصـصـات ا2ـركـزة
بحسب الحاجة وتطورهاi وستتمكن دول ا2نطقة ]ثـل هـذا الـتـنـظـيـم مـن
الاستغلال الأمثل لإمكانياتها والإفادة العالية من تطوير مواردها البشريـة

النادرة..

حركة الطلاب والمدرسين:
fثل تنقل الطلاب وا2درسg بg ا2ؤسسات التعليمية في دول ا2نطقة
إحدى وسائل الدمج وتقوية الروابط. وبالرغم من هذه الحقيقة فإن القيود
ا2فروضة على تنقل الطلاب وا2درسg تشابه في الغالب تـلـك ا2ـفـروضـة
على غير مواطني ا2نطقة. فطلاب كل دولة من دول ا2نطقة يدخلون ضمن
نسب الطلاب الأجانب ا2سموح بالتحاقها. وا2عادلات والتصـديـقـات عـلـى
الشهادات تعامل نفس ا2عاملة ووفق الأسلوب الدبلوماسي التـوثـيـقـي. أمـا
ا2درسون فتحكمهم عقود العمل مع غير ا2واطن. ومع ذلك فانـه لا يـوجـد
تشجيع لتبادلهم بشكل دائم أو بشكل استعارة مؤقتة غير ما يدخل في باب

التعاون الثنائي بg دول ا2نطقة.
وقد وصل الأمر في بعض الأحيـان أن رفـضـت جـامـعـات فـي ا2ـنـطـقـة
gلعدة أسباب منها عـدم وجـود تـنـسـيـق بـ iشهادات بعض جامعات أخرى
الجامعات والشك في مستوى بعضها بسبب عدم وجود معايير موضوعية

لتبادل الاعتراف بg الجامعات.
إن الإجراءات الحالية بg بلدان ا2نطقة فيما يـتـعـلـق بـحـركـة الـطـلاب
وا2درسg وما يصحب ذلك من قيود تتطلب جهدا تصحيحيا حتى تتمكن
ا2نطقة من تقوية الروابط بينها من ناحيةi وتتمـكـن فـي نـفـس الـوقـت مـن
الاستفادة من خطوات التكامل والتنسيق بg ا2ؤسسـات الـتـربـويـة عـنـدمـا
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يبدأ بها.
ولعل أبرز الجهود التصحيحية ا2طلوبة في هذا السبيل تتمثل في اتفاقات
تربوية عملية بg بلدان ا2نطقة تنظم وتسهل إجراءات القبول وتنقل الطلاب
وتعتبرهم مواطني دولة واحدة. كما تشجع وتنظم تـبـادل الخـبـرات وتـنـقـل
الأساتذة بشكل فردي أو جماعيi حتى لو لم تكن هناك زيادة منهم في أحد

البلدانi وذلك للفائدة ا2توخاة من التنقل في تقوية روابط ا2نطقة.
ومن هذا القبيل الاتفاق على معايير موضوعية للتقو¦ وتبادل الاعتراف
بالشهادات الدراسية وبخاصة تلك ا2تعلقة بالتعليم العالي وا2ؤسسات النوعية
الأخرى. فبجانب أن هذه الخطوة ضرورة لسهولة التنقل وتطبيق الاستفادة
gفهي ضمان أساسي لجودة نظم التعليم وتحس iمن مبدأ التكامل التربوي
نوعيتهاi وضمان للحد من التنافس والتساهل في منح الشهاداتi وقفل 2ا

يثار أحيانا من تشكيك في مستوى بعض النظم أو ا2ؤسسات التعليمية.
هذه بعض الإجراءات ا2طلوبة وكلها تتطلب قنوات مناسبة للعمل علـى
الاتفاق حولهاi ثم تعزيزها بتشريعات واضحة محددة تتبع بالتزام وتنفيـذ

2قتضاها.
إن الأفكار ا2درجة في هذا الجزء عن التكامل والتربية ودور ذلـك فـي
التنمية لا fثل في الواقع إلا قدرا يسيرا للموضوع. وقد ذكرناه هنا للإشارة
إلى أهميته حيث اعتبرناه أحد الأهداف الاستراتيجيةi إذا كان للتربية أن
تسهم بدورها ا2أمول في التنميةi وإلا فإنه يستحق-وحده-الكثير من التفصيل
والتوضيح ورسم خطوط العمل ا2ستقبلي وهو ما يؤمل أن تقوم به-وتنـقـذ
مقتضياته بعد ذلك-الأجهزة ا2سئولة عن العمل ا2شترك والتكامل في ا2نطقة

مستقبلا.
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شكر وتقدير

هذه الدراسة في واقع الأمر جهد مشترك ونتيجة لعمل جماعي تشرفت
با2شاركة فيه فردا مساهماi ثم مسئولا عن إدارته وإنجازه بصورته الحاضرة.
ومثل أي عمل مشترك فانه يستـفـيـد مـن الأفـكـار والأعـمـال وا2ـسـاعـدات
ا2ادية وا2عنوية لكل من ساهموا فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فإلى
كل من شارك في هذا العملi والى كل من مد لي يد العون أعبر عن شكري
وتقديري واعترافي بالاستفادة �ا قدموهi مع تحملي لوحدي مسئولية ما

تشمله الدراسة أو ما يظهر فيها من ضعف أو قصور.
فوق هذا فإني أجد نفسي مـديـنـا بـالاعـتـراف الخـاص لـبـعـض الأخـوة
الذين بذلوا جهدا خاصا في ا2ساعدة والدعم في مراحل الدراسة المختلفة.
وهم عبد الله يوسف الغا° لتسهـيـلـه عـمـلـيـات الاتـصـال وا2ـقـابـلـة وجـمـع
ا2علومات من بلدان ا2نطقةi ود. محمد أحمد الرشيدi ومحمد عـبـد الـلـه
iلتيسير الاستفادة من وثائق مكتب التربية العربـي لـدول الخـلـيـج iالصانع
وا2ركز العربي للبحوث التربويةi والإشراف على بعض الدراسات ا2سحية

التي أنجزت لغرض الدراسة الحاضرة.
كما يجب أن أشيد بالدور الرئيسي للدكتور علي خليفة الكـواري الـذي
تابع باهتمام تام وتشجيع صادق كل مراحـل ا2ـشـروعi وأسـهـم فـي تـوجـيـه
العمل بإضافاته واقتراحاتهi ثم لقراءته النهائية للدراسة وتأنيه في نقدها
وحرصه على تطويرها. وللدكتور حمد السليطي حق التقديـرi 2ـسـاهـمـتـه
في القراءة النهائية للدراسة وللملاحظات القيمة التي استفدت منها. وفي
ختام سلسلة الاعترافات التي لا fكن أن تنتهيi لا بد من إبراز دور الدكتور
أسامه عبد الرحمن الذيi فوق مساهمته النقدية وإضافاته الفكريةi رعى
التحضير للمشروع إداريا ولم يكن لي أن أتقدم بيسر لولا جليل الخدمات

التي وفرها والرعاية التي قدمها.
إلى هؤلاء جميعا والى غيرهم �ن طلب عدم ذكر اسمه أكرر اعترافي

.gبالجميل وأقدم الشكر والتقدير... والله في عون ا2تعاون
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الفصل الأول
) على خليفة الكواريi ماهية التنمية الاقتصادية الاجتماعيـة: وجـهـة نـظـر حـول الـتـنـمـيـة فـي١(

 م.١٨٩١أقطار الجزيرة العربية ا2نتجة للنفطi دراسة غير منشورةi فبراير 
) حامد القرنشاويi تساؤلات حول اقتصاديات التعليم وقضايا التنمية في الوطن العربيi ندوة٢(

.١٢٠ م ص ١٩٧٨التعليم والتنميةi ا2عهد العربي للتخطيط-الكـويـت 
(٣) مؤشر الأرقام القياسية لنوعية الحياة ا2ادية. وهو معدل متوسط العمر ا2توقع للفردi ونسبة
ا2تعلمig ومعدل وفيات الأطفال مأخوذة مع بعض للدلالة على درجة التقدم ا2ادي. وقد أظـهـر
هذا ا2ؤشر في أوائل السبعينات احتلال الكويـت لـلـمـرتـبـة الأولـى مـن بـg دول ا2ـنـطـقـةi تـلـيـهـا
البحرينi فالإماراتi فقطرi فا2ملكة العربية السعوديةi أما بg دول العالم فمرتبة الكويت كانت

 (الكواريi ا2ـرجـعi٠١٢٠ فا2ملكة العـربـيـة الـسـعـوديـة i١١٦ قطـر i١١٣ الإمـارات i٧٦ البحـريـن ٦٣
)..١٣السابقi ص 

(٤) عبد ا2لك الحمرi العمالة ومتطلبات التنمية في دول الخليجi الندوة الأولى لرؤساء الجامعات
 هـ..١٤٠٢في الخليج العربيi مكتب التربية العربي لدول الخليج 

٢٤٤- ص ١٩٧٩(٥) محمد نبيل نوفلi التعليم والتنمية الاقتصاديةi مكتبة الأنجلو ا2صرية 
(٦) محمد احمد الشريف وآخرونi استراتيجية تطوير التربية العربيةi ا2نظمة العامة للتربية

 iم.١٩٧٩والثقافة والعلوم
(٧) اليونسكوi آفاق جديدة للتربية من أجل التنمية في البلدان العربية ورقة عمل ا2ؤ�ر الرابـع
لوزراء التربية والوزراء ا2سئولg عن التخطيط الاقتصادي في البلدان العربيةi الإمارات-العربية

 م.١٩٧٧ا2تحدة 
)..١(٨) انظر ملحق رقم(

الفصل الثاني
 الطبعـة, ا2نظمة العربية للتربية والثقافة والعـلـوم, اتجاهات في التربية العربيـة,) منير بشـور١(

.٣٩م ص ١٩٨٢ بيـروت ,الثانيـة
.٥٠(٢) منير بشورi ا2صدر السـابـقi ص 

(٣) محجوب محمد الحسنg وآخرونi مشكلات التعليم فـي الـريـف الـعـربـيi ا2ـنـظـمـة الـعـربـيـة
 م١٩٨١للتربية والثقافة والعلومi تونس 

(٤) علي فخروi الإنسان و التنمية في الخليج العربيi محاضرة ألقـيـت ضـمـن مـشـروع دراسـات
 م١٩٨٢التنمية لأقطار الخليج العربي ! جامعة قطر-مايو 

٣٩(٥) منير بشورi اتجاهات في التربية العربية (مصدر سابق) ص 
(٧) قد يكون تدني نسبة الاستيعاب راجعا إلى عدم دقة إحصاء السكان البالـغ عـددهـم ثـمـانـيـة
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 بحيث يشمل الوافدين للعمل ]فردهمi ولا يجوز احتساب١٩٧٠ملايg ومائة ألف تقريبا في عام 
أطفالهم ضمن الفئة ا2ستحقة للتعليم لغيابهمi ولو � تقدير السكان بأقل من هذا لزادت نسبـة

الاستيعاب ]قدار ما ينقص تقدير السكان.
(×) أظهرت إحصاءات التعليم الابتدائي الصادرة من مكتب التربية العربي لدول الخليـج أرقـامـا

i١٢٥ الكويت i٢٥ قطـر i٩١ عما ن i٩٣٠ السعودية i٤٤ البحرين ٧٣مختلفة لهذا الحقلi الإمـارات 
 م) ويصعب تفسير بعض الفروق١٩٨١-١٩٨٠(خلاصة إحصائية عن التعليم في دول الخليج العربي 

الكبيرة باعتماد هذه الإحصائية على ا2عدل الإجمالي للتسجيل! بينما نبg إحصاءات اليونسكو
ا2عدل الصافي.

%.٥٩(٨) حسب الإحصائيات ا2شار إليها في مكتب التربية العربي لدول الخليج تكون النسبة 
٢٤٧-  ٢٤٥ هـ-ص: ١٤٠٥-١٤٠٠(٩) ا2ملكة العربية السعودية-خطة التنمية الثالثة 

٧٩/ ٦٩٬٧٨/ ٦٨ % خلال عشر سنوات مـا بـg ٤٬٩٢(١٠) يؤيد ذلك أن نسبة زيادة البنات بـلـغـت 
i مصدر سابق)..٨٩% (بشور ص ١٢٠ ٩٬بينما لم تبلغ نسبة زيادة البنg لنفس ا2دة إلا 

.١٢٧-  ١٢٤(١١) منير بشورi مصدر سـابـقi ص 
(١٢) أحمد محمد الشريف وآخرونi إستراتيجية تطوير التربية العربيةi ا2نظمة العربية للتربية

.٢١٦ مi ص ١٩٧٩والثقافة والعـلـوم 
م-وزارة التربية والتعليم-١٩٨٣/ ٨٢(١٣) إجماليات التعليم الحكومي لدولة الإمارات العربية ا2تحدة 

الإمارات العربية ا2تحدة (استنسل).
).٨٩(١٤) بشور-مصدر سابق (ص 

).٢٤٥(١٥) ا2ملكة العربية السعودية-خطة التنمية الثالثة-مصدر سابق (ص 
 م.١٩٨٠ ديسمبر ٢١(١٦) مستقبل التعليم على ا2ستوى العا2ي-مجلة التربية الجديدة-العدد 

(١٧) نفس ا2صدر
 تقريبا. وقد استخرج هذا الرقم١٧١٢٠٠٠(١٨) مجموع الشباب في هذه السن لكل بلدان ا2نطقة 

اعتمادا على معدلات القيد ا2ستخدمة في دراسة تأملات في مستقبل! التعليم (مصدر سابق).
(١٩) اليونسكوi تطور التعليم في الدول العربية: البيانات الكميةi مصدر سابق.

٢١(٢٠) ج كارسلسi تطور التعليم في العـالـم: عـرض إحـصـائـي-مـجـلـة الـتـربـيـة الجـديـدة الـعـدد 
م١ ٩٨٥ديسمبر

(٢١)نفس ا2صدر.
).٢٤٥(٢٢) ا2ملكة العربية السعودية-خطة التنمية الثالثة-مصدر سابق (ص 

١٦٣(٢٣) بشور مصدر سابق ص 
(٢٤) ا2صدر: الإحصاءات الرسمية لتلك الأعوام

(×١) إسقاطات القيد من تأملات مستقبل التعليم (مصدر سابق).
(٢٥) تشمل التربية.

(٢٦) تشمل كل الدراسات الإسلامية وهم الأغلبية العظمى.
 iمكتب التربية العربي لـدول١٩٨١/ ١٩٨٠(٢٧) إحصاءات التعليم العالي لدول الخليج الـعـربـي iم 

 هـ١٤٠٣i م. والتعليم العالي في ا2ملكة العربية السعوديةi تقرير دوري لعام ١٩٨٢الخليج الرياض 
وزارة التعليم العاليi الرياض..
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الفصل الثالث
) عبد العزيز الجلالi مشكلات النظام التربوي والتنمية وأولويات العمل في أقطار الجـزيـرة١ (

العربية ا2نتجة للنفطi ورقة مقدمة لندوة التنمية لأقطار الجزيرة العربية ا2نتجة للنفط ا2شروع
١٩٨٤ يناير ٦- ٥الدراسي الخامسi أبو ظبي 

مكتب التربية العربي لدول الخليجi الأهداف التربوية والأسس العامة للمناهج بدول الخليج (٢)
 م١٩٨٣العربيi الرياض 

(٣) الأهداف ا2قتبسة السابقة مأخوذة من: الأهداف التربوية والأسـس الـعـامـة لـلـمـنـاهـج بـدول
 م.١٩٨٣الخليج العربيi مكتب التربية العربي لدول الخليج-الرياض 

(٤) عبد العزيز الجلالi مشكلات النظام التربوي و التنمية وأولويات العمل في أقطار الجـزيـرة
العربية ا2نتجة للنفطi (مصدر سابق).

(٥) ا2ركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربيi تقو¦ الواقع الحالي للمـنـاهـج فـي دول
١٢ هـi ص١٤٠٠الخليج في ضوء أهدافها ا2وضوعة: التربية الإسلاميةi دراسة غير منشورة 

٢٤-  ١٩(٦) ا2صدر السابق: اللغة العربيةi ص 
٨٥ و٨(٧) ا2صدر السابق: الرياضياتi ص 

(٨) دراسة مسحية لواقع مناهج وكتب الاجتماعيات لدول الخليج العربيi أنجزت ]ساعدة ا2ركز
هـ١٤٠٣العربي للبحوث التربوية لدول الخليج لغرض ا2شروع الحاضر (غير منشورة) 

(٩) تحليل مناهج وكتب اللغة العربية و منطقة الخليج العربيi دراسـة أنجـزت ]ـسـاعـدة ا2ـركـز
 هـ١٤٠٣العربي للبحوث التربوية لغرض ا2شروع الحاضر (غير منشورة) 

(١٠) دراسة لعينة من مناهج وكتب الرياضيات في دول الخليجi أنجزت ]ساعدة ا2ركز العـربـي
 ه١٤٠٣للبحوث التربوية لغرض ا2شروع الحاضر (غير منشورة) 

(١١) وزارة التربيةi الخطط الدراسية ا2عمول بها في مراحل التعـلـيـم الـعـام والـنـظـم الـتـعـلـيـمـيـة
 هـ١٤٠٤- ١٤٠٣ا2وازيةi دولة الكويت 

.١٥-  i١٤ ص ١٩٧٦(١٢) وزارة التربية-الأهداف العامة للتربية في دولة الكويتi الكـويـت 
(١٣) د. يوسف عبد ا2عطي (ترجمة وعرض) أمة معرضة للخطر-حول حتميـة إصـلاح الـتـعـلـيـم-
تقرير مقدم من اللجنة الوطنية ا2كلفة بدراسة وسائل تحقيق التفوق والسبق في التعليم بالولايات

 هi مكتب التربية العربي١٤٠٤ مi رسالة الخليج العربيi العدد الثاني عشر ١٩٨٣ا2تحدة الأمريكية 
لدول الخليجi الرياض

)١٤٢(١٤) استراتيجية تطوير التربية العربية مصدر سابقi ص 
(١٥) محمد أحمد الغنام: تجديد الإدارة ثورة استراتيجية لتطوير الـنـظـم الـتـربـويـة فـي الـبـلـدان
العربية في: الاتجاهات العا2ية ا2عاصرة في القيادة التربوية.مكتب التربية العربي لدول الخليج

٬١٧٠ ١٦٩ هـ. ص: ١٤٠٤الرياض 
(١٦) عبد العزيز الجلالi مشكلات النظام التربوي والتنمية (مصدر سابق)

٬١٧٥ ١٧٣- ١٧٢(١٧) محمد أحمد الغنام (مصدر سابق) ص 
iعالم ا2عرفة-الـكـويـت iدور ا2شروعات العامة في التنمية الاقتصادية i(١٨) علي خليفة الكواري

٨٨ م ص: ١٩٨١
(١٩) يشير منير بشور إلى مشكلة التكدس الإداري والتهافت على الوظيفة الإداريـة فـي الـتـربـيـة
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-٢٣٢ويعزوها إلى قضية الرتب والرواتب وا2يزات التي تعطى للإداريig بشورi مصدر سابقi ص 
٢٤٠

i٢١٩ص١٩٨١(٢٠) أسامة عبد الرحمنi البيروقراطية النفطية ومعضلة التنميةi عالم ا2عرفةi الكويت
gبعض الاتجاهات العا2ية وا2عاصرة في اختيار وإعداد وتدريب القادة التربوي i(٢١) أحمد بستان
iالرياض iمكتب التربية العربي لدول الخليج iفي الاتجاهات العا2ية ا2عاصرة في القيادة التربوية

٥٦ هـi ص ١٤٠٤
٢١٩(٢٢) أسامه عبد الرحمنi مرجع سابقi ص 

(٢٣) عبد العزيز الجلالi ا2علم العربي مستوى الإعداد ومنزلة ا2هنةi بحث مـقـدم لـنـدوة إعـداد
 هـ١٤٠٤ ربيع ثاني ٦- ٤ا2علم بدول الخليج العربيi جامعة قطر 

(٢٤) عبد العزيز حمد العزوز وآخرونi ظاهرة عزوف الشباب العربي عن مهنة التدريسi ا2نظمة
 م.١٩٨٣العربية للتربية والثقافة والعلومi تونس 

(٢٥) محمد سيف الدين فهميi تحديات ومشكلات تربية ا2علم في دون الخـلـيـج الـعـربـي وسـبـل
 م.١٩٨٤ يناير ٩- ٧مواجهتهاi بحث مقدم لندوة إعداد ا2علم بدول الخليج العربيi جامعة قطر 

(٢٦) ا2صدر السابق
(٢٧) عبد العزيز الجلالi مشكلات النظام التربوي والتنميةi مصدر سابق

(٢٨) يرجع سبب الانخفاض إلى إيفاد العديد من ا2درسg وا2درسـات مـن ا2ـواطـنـg إلـى كـلـيـة
التربية لإعادة تأهيلهم ورفع مؤهلاتهم إلى مستوى البكالـوريـوس. وقـد � إحـلال مـعـلـمـg غـيـر

بحرانيg محلهم.
(٢٩) عبد العزيز حمد العزوز وآخرونi ظاهرة عزوف الشباب العربي عن مهنة التدريس (مصدر

سابق)
(٣٠) عبد العزيز الجلالi ا2علم العربي: مستوى الإعداد ومنزلة ا2هنة (مصدر سابق)

(٣١) عبد العزيز الجلالi ا2علم العربي-(مصدر سابق).
(٣٢)عبد العزيز جلالi ا2علم العربي. (مصدر سابق).

(٣٣) قربت الأرقام لأقرب رقم صحيح
(٣٤) استخرجت النسب من إحصائيات السبعيناتi وقربت إلى اقرب رقم صحيح.

(٣٥) � احتساب ذلك عن طريق قسمة إجمالي تكلفة طلاب كل صف مـن الأول حـتـى الـسـادس
»٤٣٨٤٦ م وهي عبارة عـن عـدد الـطـلاب ا الـبـالـغ «٨٣/ ٨٢ حـتـى ٧٨/٧٧الابتدائـي خـلال الأعـوام 

مضروبا في التكلفة الصافية للطالب الواحد (على افتراض أنها ثابتة خلال تلك السنواتi وهي
 درهما. و بقسمة إجمالي التكلفة عل عدد الخـريـجـ٤٥٥٬٤٧٢٬٤٨g درهما لتكون الجملـة ١٠٣٨٨

 درهما وهي تكلفة١٢٧٠٨٤= ٣٥٨٤ قسمة٤٥٥ ٤٧٢٬٢٤٨٬ تكون النتيجة ٣٥٨٤ وهم ٨٣/٨٢فقط لعام 
خريج ا2رحلة الابتدائية.

وبنفس الطريقة � احتساب كلفة خريج ا2رحلة الثانوية على افتراض نفس نسب التسرب والتسرب
/٨٣ مi ]عنى أنه من بg خريجي ا2رحلة الابتدائية لعام٧٨/٧٧المحسوبة للمرحلة الابتدائية عام 

 طالبا فقط. وبحساب إجمالي التكلفة مضروبا٧١٢ م٨٩/٨٨ سيتخرج من ا2رحلة الثانوية عام ٨٢
 درهما يكون إجمالـي١٣٠٧٥في التكلفة الصافية للطالب في ا2رحلتg ا2توسطة والثانـويـة وهـي 

٤٥٥٬٤٧٢٬٢٤٨ درهما وبإضافة هذا على مجموع تكلفة ا2رحلة الابتدائية وهي ٬١٥٩ ٠١٨ ١٥٠٬التكلفة 
 م من ا2رحـلـة٨٩/٨٨درهما ثم بقسمة المجموع الكلي عـلـى عـدد الخـريـجـg ا2ـتـوقـعـg فـي عـام 
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 درهما. ويعني ذلك أنه٨٦٣/٠٨٤ طالبا فقط فإن تكلفة الطالب الواحد ستكون ٧١٢الثانوية وهم 
 طالبا في٤٢٧٢ طالبا فقط من الابتدائية حتى الثانوية لكانت التكلفة ٧١٢لو اقتصر الإنفاق على 

 طالبا في٤٢٧٢ درهما + ٤٤٣٧٧٥٣٦ درهما تكلفة الطالب في الابتدائي= ١٠٣٨٨  xا2رحلة الابتدائية
 درهما.٥٥٨٥٦٤٠ درهما تكلفة الطالب في ا2توسط والثانوي= ١٣٠٧٥  xا2رحلة ا2توسطة والثانوية

 =٧١٢قسمة ١٠٢٣٣٩٣٦ العدد الفعلي للخريجg تكون التكلفة= ٧١٢وبقسمة مجمل التكلفتg على 
 درهما.١٤٠٧٧٨

الفصل الرابع
) عبد العزيز الجلالi مشكلات النظام التربوي والتنمية وأولويات العمل. (مصدر سابق)١(

(2) united natione research institute for social development the quest for a unified approch to development

Geneva;1980;pp40-43

١٥٥-١٥٤(٣) استراتيجية تطوير التربية العربيةi مصدر سابقiص
(٤) حامد عمارi التـربـيـة الـعـربـيـة وعـائـدهـا الإ�ـائـيiنـدوة الـتـعـلـيـم والـتـنـمـيـةi ا2ـعـهـد الـعـربـي

٨٥ص١٩٧٨للتخطيط
٢٤٥(٥) أسامة عبد الرحمنi البيروقراطية النفطيةi مصدر سابقiص

(٦) للاطلاع على تفاصيل ا2علوماتi انظر:
iوا2عهد العربي للتخطيط iمركز دراسات الوحدة العربية iالعمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي

٥٥٥-  ٥٢٧ ص١٩٨٣بيروت
(٧) انظر نفس ا2صدر.

١٢٧(٨) عبد ا2لك الحمرi العمالة ومتطلبات التنميةi مصدر سابق 
١٣٧(٩) عبد ا2لك الحمرi العمالة ومتطلبات التنميةi مصدر سابق 

) محمد إبراهيم كاظمi اعتبارات في سياسة قبول طلاب الجامعات في دول الخليج العربية في٢(
iالبحـريـن iورقة عمل مقدمة لندوة رؤساء الجامعات في الخليج العربي iضوء سياسات التنمية

م١٩٨٢يناير
٢٨ص١٩٨٢) ا2عهد العربي للتخطيطi العلاقة بg العمل والتعليم في البلاد العربيةi الكويت١(٠

(١١) عبد العزيز الجلال: مشكلات النظام التربوي والتنمية...(مصدر سابق) ومـحـمـد إبـراهـيـم
كاظم(مصدر سابق)

(مصدر سابق)١٩٨١-١٩٨٠(١٢) خلاصة إحصائية عن التعليم في دول الخليج العربي
(١٣) رمضان القذافي وآخرونi التعليم الثانوي في البلاد العربيةi ا2نظمة العربية للتربية والثقافة

٢٢ م ص١٩٨٢والعلومi تونس
١٦٠٬١٦٦-  ١٥٧(١٤) منير بشورi اتجاهات في التربية العربيةi مصدر سابقi ص 

iندوة رؤساء الجامعات في الخليج العربي iالتكنولوجيا: نقل أم استنبات i(١٥) محمود محمد سفر
ه.١٤٠٢مكتب التربية العربي لدول الخليج 

١٩٤(١٦) ا2صدر السابق ص 
(١٧) ا2ركز العربي للبحوث التربويةi مكتب التربية العربي لدول الخليجi الاتجاهات الحديثة في

 iالكويت iص ١٤٠١التعليم الثانوي بدول الخليج العربية i٥٨ه
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(١٨) اليونسكوi تطور التعليم في الدول العربيةi مصدر سابق
٢٤٥(١٩) ا2ملكة العربية السعوديةi خطة التنمية الثالثةi ص 

(٢٠) ا2ؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب ا2هنيi مدى توافق أعداد ا2لتحقg بالتعليم الـفـنـي
والتدريب ا2هني مع متطلبات خطة التنمية من العمالة الفنية ا2دربةi الندوة العلمية للتعليمi وزارة

ه.١٤٠٣التخطيطi ا2ملكة العربية السعودية 
(٢١) ا2صدر السابق

(٢٢) مكتب التربية العربي لدول الخليجi دراسة مقارنة للتطور الكـمـي والـنـوعـي لأنـواع الـتـعـلـيـم
٣٤-  ٢٣هـ. ص ص ١٤٠٠ا2هني والفني في دول الخليج العربيi الرياض 

 م١٩٧٦(٢٣) ا2ملكة العربية السعوديةi وزارة ا2عارفi منهج ا2درسة الثانوية الشاملةi الرياض 
(٢٤) ا2ملكة العربية السعوديةi مشروع تطوير التعليم الثانويi الأمانة العامة للجنة العليا لسياسة

التعليم (بدون تاريخ
(٢٥) ا2صدر السابق.

(٢٦) وزارة التربيةi دولة الكويتi الدراسات العملية في ا2رحلة ا2توسطة: مناهجها ودليل العمل
 هـ.١٤٠٣- ١٤٠٢بها 

 iا2رحلة الثانوية iدليل الطالب لنظام ا2قررات iدولة الكويت i١٤٠١-١٤٠٠(٢٧) وزارة التربية
 م ودليـل١٩٨٣(٢٨) وزارة التربيةi دولة البحرينi تفريع التعليـم الـثـانـويi تـقـريـر مـتـابـعـةi مـارس 

 م.١٩٨٤/ ٨٣الطالب للتعليم الثانوي للعام الدراسي 
١٤٨- ١٤٣(٢٩) الاتجاهات الحديثة في التعليم الثانويi مصدر سابقi ص 
٦٣- ٦٠(٣٠) الاتجاهات الحديثة في التعليم الثانويi مصدر سابقi ص 

iبنية التعليم في ا2ملكة العربية السعودية والحاجة لتقو¦ التعليم الجامعي i(٣١) عباس طاشكندي
 iالرياض iوزارة التخطيط iهـ.١٤٠٣ندوة التعليم والتنمية 

g(٣٢) أضيفت التربية إلى التخصصات الأشد حاجة نظرا لوضوح الطلب واستمراره على ا2درس
(٣٣) يوسف القبلانi مصدر سابقi وعباس طاشكنديi مصدر سابق

(٣٤) الرئاسة العامة لتعليم البناتi ا2ملكة العربية السعوديةi توجيه التعليم الجامعي للمرأة وفق
 هـ١٤٠٣أهداف التنميةi ندوة التعليم والتنميةi وزارة التخطيطi الرياض 

(٣٥) حسن أبو ركبهi ا2قومات الأساسية لاستراتيجية التعليم العالي في ضوء زيادة الطلب الاجتماعي
 هـ١٤٠٣عليهi ندوة التعليم والتنميةi وزارة التخطيطi الرياض 

١٣٠صi١٩٨٢ يونيو ٤٠(٣٦)حامد عمارi حول التعليم العالي العربي والتنميةi ا2ستقبل العربيi العدد 
.٢٤١- ٢٤٠(٣٧) محمد إبراهيم كاظمi اعتبارات في سياسات قبول... (مصدر سـابـق) ص 

٢٤٠(٣٨) محمد إبراهيم كاظمi اعتبارات في سياسة قبول... (مصدر سابق) ص 
(٣٩) د. علي فخروi من خطاب افتتاح الندوة الأولى لرؤساء الجامعات في الخليج العربي (مصدر

سابق)
(٤٠) د. غازي القصيبيi التنمية وجامعات الخليجi الندوة الأولى لرؤساء الجامعات في الخـلـيـج

العربي (مصدر سابق)
(٤١) هشام ناظرi نحو استراتيجية واقعية وتخطيط عملي للتنمية في دول الخليج العربيi الندوة

الأولى لرؤساء الجامعات في الخليج العربي (مصدر سابق
iمشروع استراتيجية التنمية والـتـكـامـل i(٤٢) الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
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 م١٩٨٤اجتماع وزراء التخطيطi فبراير 
)١٤١٠- ١٤٠٥. ا2ملكة العربية السعودية وزارة التخطيطi استراتيجية خطة التنمية الرابعة 

الفصل الخامس
) ندوة التنمية لأقطار الجزيرة العربية ا2نتجة للنفطi ا2شروع الدراسي الخامس: دور التربية١ (

 م.١٩٧٤في التنميةi أبو ظبيi يناير/ 
.-٥١- ٥٠(٢) تأملات في مستقبل التعليمi (مصدر سـابـق) ص 

(٣) اليونسكوi تأملات في مستقبل التعليمi (مصدر سابق).
(٤) ا2ؤ�ر الدولي للتربيةi التقرير النهائي للدورة الثامنة والثلاثg «التعليم والعمل ا2نتج» يوليو

م.١٩٨١
 السـنـة١٩(٥) جورج ثيودوريi التربية نحو ا2هنة في الشرق الأوسـطi الـتـربـيـة الجـديـدةi الـعـدد 

 م.١٩٨١السابعةi يناير-أبريل 
(٦) عبد الجبار توفيقi التعليم العالي والتنمية في أقطار الخليج العربيi مكتب التربيـة الـعـربـي

 م.١٩٨١لدول الخليجi دراسة غير منشورةi ديسمبر 
(٧) تحليل مناهج وكتب اللغة العربية في دول الخليج العربيi دراسة خاصة أعدت لهذا ا2شروع

 هـ.١٤٠٣]عاونة ا2ركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليجi الكويت 
(٨) تحليل مناهج وكتب ا2واد الاجتماعيةi دراسة أعدت لـهـذا ا2ـشـروع ]ـعـاونـة ا2ـركـز الـعـربـي

 هـ.١٤٥٣للبحوث التربوية-الكويت 
(٩) علي الكواريi ا2لامح العامة لإستراتيجية التنمية في إطار التكامل بg أقطار مجلس التعاون

 م.١٩٨٣لدول الخليج العربيةi دراسة غير منشورة أعدت للأمانة العامة لمجلس التعاون 
(١٠) ا2صدر السابق.
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مراجع الدراسة

أولا-وثائق رسمية:
الإمارات العربية ا2تحدة:

م.١٩٨٣- التنمية الاقتصادية والاجتماعية قي دول مجلس التعاونi وزارة التخطيط ١
 مi وزارة التربية والتعليم.١٩٨٣/ ١٩٨٢- إجماليات التعليم الحكومي لدولة الإمارات العربية ا2تحدة ٢
مi وزارة التربية والتعليم.١٩٨٦/ ٨٥ م-١٩٨٢/ ٨١- مشروع الخطة الخمسية للتنمية التربوية ٣

البحرين:
 مi وزارة التربية.١٩٨٣- تفريع التعليم الثانويi تقرير متابعةi مارس / ٤
 مi وزارة التربية.٨٤/ ٨٣- دليل الطالب للتعليم الثانوي للعام الدراسي ٥
 مi وزارة التربية.١٩٨١ للمؤ�ر الدولي للتربية ٣٨- تقرير وزارة التربية إلى الدورة ٦
م.١٩٨٣ م / ١٩٨٢- خلاصة إحصائية عن التعليم في البحرينi وزارة التربية ٧

ا2ملكة العربية السعودية:
 ه.١٣٩٠- سياسة التعليم في ا2ملكة العربية السعوديةi وزارة ا2عارف. ٨
٩ iوزارة ا2عارف iم.١٩٧٦- منهج ا2درسة الثانوية الشاملة 

هi وزارة التخطيط.١٤٠٥-١٤٠٠- خطة التنمية الثالثة ١٠
١١ iوزارة التخطيط ١٤١٠- ١٤٠٥- استراتيجية خطة التنمية الرابعة iهـ.١٤٠٤ ه 
- توجيه التعليم الجامعي للمرأة وفق أهداف التنميةi مقدم من الرئاسة العامة لتعليم الـبـنـات١٢

 هـ.١٤٠٣إلى ندوة التعليم والتنميةi وزارة التخطيطi الرياض 
 هـ.١٤٠٢- ١٤٠١- البطاقة الإحصائية الأولية عن التعليم في ا2ملكة ١٣
- مشروع تطوير التعليم الثانويi الأمانة العامة للجنة العليا لسياسة التعليم (بدون تاريخ).١٤
- مدى توافق إعداد ا2لتحقg بالتعليم الفني والتدريب ا2هني مع متطلبات خطة الـتـنـمـيـة مـن١٥

العمالة الفنية ا2دربةi مقدم من ا2ؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب ا2هني إلى ندوة التعليـم
هـ.١٤٠٣والتنميةi وزارة التخطيط 

- الإعداد لتطوير التعليم الثانوي في ا2ملكة في إطار خطة التنمية الرابعةi مقدم من جـامـعـة١٦
 هـ.١٤٠٣ا2لك فيصل-كلية التربية-إلى ندوة التعليم والتنميةi وزارة التخطيط 

 هـi وزارة ا2عارف.١٤٠٤ / ١٤٠٣- خلاصات إحصائيات عن التعليم لعام ١٧
عمان:

- تقرير سلطنة عمان إلى الدورة السادسة للمنظمة العربية للتربـيـة والـثـقـافـة والـعـلـومi وزارة١٨
 iم.١٩٨٢التربية والتعليم والشباب 

 مi وزارة التربية والتعليم والشباب.١٩٨٣/ ٨٢- إحصائيات التعليم ١٩
٢٠ iوزارة التربية والتعليم والشباب iم.١٩٨٣- الكفاية الداخلية للتعليم بسلطنة عمان 
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 م/١٩٨٣- مفكرة إحصائية عن التعليم في سلطنة عمانi وزارة التربية والتعليم وشئون الشباب ٢١
 م.١٩٨٤

قطر:
 م.١٩٧٢- بحث الكفاية الإنتاجية في ا2دارسi وزارة التربية والتعليم ٢٢
- السياسة التعليمية لدولة قطرi وزارة التربيةi (بدون تاريخ).٢٣
 مi وزارة التربية.١٩٨٢/ ٨١- نشرة الإحصاءات السنوية ٢٤
 م وزارة التربية.١٩٨٣/ ٨٢- خلاصة إحصائيات التعليم الرسمي ٢٥

الكويت:
 م.١٩٧٦- الأهداف العامة للتربية في دولة الكويتii وزارة التربية ٢٦
٢٧ iوزارة التربية iم.١٩٧٩- التعليم الفني وا2هني في الكويت 
 م.١٩٨٢ / ١٩٨١- ا2فكرة الإحصائيةi وزارة التربية ٢٨
 مi وزارة التربية.١٩٨٢/ ٨١ م-١٩٨١/٨٠- تكلفة الطالب ٢٩
- الخطط الدراسية ا2عمول بها في مراحل التعليم العام والنظم التعليمية ا2وازيةi وزارة التربية٣٠

 هـ.١٤٠٤- ١٤٠٣
 هـi وزارة١٤٠٣ / ١٤٠٢- الدراسات العملية في ا2رحلة ا2توسطةi مناهجها ودليـل الـعـمـل بـهـا ٣١

التربية.
 هـ وزارة التربية.١٤٠١-١٤٠٠- دليل الطالب لنظام ا2قرراتi ا2رحلة الثانوية ٣٢

ثانيا-وثائق دولية وإقليمية:
- اليونسكوi آفاق جديدة للتربية من أجل التنمية في البلدان العربيةi ورقة عمل ا2ؤ�ر الرابع٣٣

لوزراء التربية والوزراء ا2سؤولg عن التخطيط الاقتصادي في البلدان العربيةi أبو ظبي-الإمارات
 م.١٩٧٧العربية ا2تحدة  

م.١٩٧٩مi ١٩٧٧- اليونسكوi التعليم في الدول العربية على ضوء مؤ�ر (أبو ظبي)-٣٤
i ديسمبـر٢١- اليونسكوi مستقبل التعليم على ا2ستوى العا2يi مجلة التربية الجديـدةi الـعـدد ٣٥

 م.١٩٨٠
i مجلة٢٠٠٠ م-١٩٨١- اليونسكوi تأملات في مستقبل التعليم في ا2نطقة العربية خلال العقدين ٣٦

 م.i١٩٨٠ ديسمبر ٢١التربية الجديدةi العدد 
٣٧ iالحولية الإحصائية iم.١٩٨١- اليونسكو 
- اليونسكوi التعليم والعمل ا2نتجi التقرير النهائي للدورة الثامنـة والـثـلاثـg لـلـمـؤ�ـر الـدولـي٣٨

 م.١٩٨١للتربيةi يوليو 
- اليونسكوi تطور التعليم في الدول العربيةi البيانات الكميةi وثيقة مقدمة إلى اجتماع الخبراء٣٩

iعن التخطيط الاقتصادي في الدول العربية gالتحضيري 2ؤ�ر وزراء التربية والوزراء ا2سؤول
ام.١٩٨٢تونسi مارس / 

- البنك الدوليi وثيقة سياسة القطاعi إصدار مكتب اليونسكو الإقـلـيـمـي لـلـتـربـيـة فـي الـدول٤٠
العربيةi بيروت (بدون تاريخ)
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41- united Nations Research Institute for social Development The Quest for a, united Approach to

developement,Geneva1980.

٤٢ iتطور محو الأمية في الوطن العربي iتونس.١٩٨٠- ا2نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم iم
- ا2نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومi مشروع خطة لمحو الأمية وتعميم التعليم الأساسـي٤٣

١٩٨١في إطار استراتيجية العمل الاقتصادي العربي ا2شتركi المجلة العربية للتربيةi العدد الأول 
م تونس.

مi تونس.١٩٨١- ا2نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومi نشرة الإحصاءات التربوية ٤٤
م١٩٨٠i/ ٧٩  مكتب التربية العربي لدول الخليجi تقرير الإحصاء التربوي لدول الخليج العربي ٤٥

الرياض.
- مكتب التربية. العربي لدول الخليجi خلاصة إحصائية عن التعليم في دول الخـلـيـج الـعـربـي٤٦

 مi الرياض.١٩٨١/ ١٩٨٠
 مi فـي دول١٩٨١/ ١٩٨٠- مكتب التربية العربي لدول الخليجi إحصاءات التعلـيـم الـعـالـي لـعـام ٤٧

الخليج العربيi الرياض.
- مكتب التربية العربي لدول الخليجi دراسة مقارنة للتطور الكمي والنوعي لأنواع التعليم ا2هني٤٨

والفني في دول الخليج العربيi الرياض
٤٩iدراسة مقارنة للإهدار التربوي في دول الخليج العربي iمكتب التربية العربي لدول الخليج -

 م.١٩٨٣الرياض 
- مكتب التربية العربي لدول الخليجi الأهداف التربوية والأسس العامة للمناهج بدول الخليج٥٠

 م.١٩٨٣العربيi الرياض 
- مكتب التربية العربي لدول الخليجi ا2ركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربيi تقو¦٥١

الواقع الحالي للمناهج في دول الخليج في ضوء أهدافها ا2وضوعة:
(التربية الإسلامية-اللغة العربية-الرياضيات-الاجتماعيات-العلوم.) سلسلة دراسات غير منشورة:

-  مكتب التربية العربي لدول الخليجi الاتجاهات الحديثة في التعليم الثـانـوي بـدول٥٢ هـ. ١٤٠٠
ه.١٤٠٢الخليج العربيةi الكويت 

 م١٩٧٥i- ا2عهد العربي للتخطيط ندوة تنمية ا2وارد البشرية فـي الخـلـيـج الـعـربـيi الـبـحـريـن ٥٣
الكويت.

 مi الكويت.١٩٧٨- ا2عهد العربي للتخطيطi ندوة التعليم والتنمية-الإسكندرية ٥٤
 م.١٩٨٢- ا2عهد العربي للتخطيطi العلاقة بg العمل والتعليم في البلاد العربيةi الكويت ٥٥
- ا2عهد العربي للتخطيط ومركز دراسات الوحدة العربيةi العمالة الأجنبية في أقطار الخليج٥٦

 م.١٩٨٣العربي 
٥٧ iدليل معاهد التعليم التقني العربية iالاتحاد العربي للتعليم التقني - iم.١٩٨٢بغداد 
٥٨iمشروع استراتيجية التنـمـيـة والـتـكـامـل iالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -

 م.١٩٨٤اجتماع وزراء التخطيط فبراير / 

ثالثا-دراسات أنجزت لغرض الدراسة الحاضرة:
- عبد العزيز الجلالi دور التربية في التنمية: الإطار العام للعلاقةi ورقة مقدمة لندوة التنمية٥٩
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 م.١٩٨٤في أقطار الجزيرة العربية ا2نتجة للنفط: ا2شروع الدراسي الخامسi أبو ظبيi يناير/ 
- عبد العزيز الجلالi مشكلات النظام التربوي والتنمية وأولويات العمل فـي أقـطـار الجـزيـرة٦٠

العربية ا2نتجة للنفطi ورقة مقدمة لندوة التنمية في أقطار الجزيرة الـعـربـيـة ا2ـنـتـجـة لـلـنـفـط:
 م.١٩٨٤ا2شروع الدراسي الخامس أبو ظبيi يناير/ 

- تحليل مناهج وكتب اللغة العربية في دول الخليج العربيi دراسة خاصة أعدت لهذا ا2شروع٦١
 ه.١٤٠٣]عاونة ا2ركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليجi الكويت 

- تحليل كتب ومناهج ا2واد الاجتماعية في دول الخلـيـج الـعـربـيi دراسـة خـاصـة أعـدت لـهـذا٦٢
 ه.١٤٠٣ا2شروع ]عاونة ا2ركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليجi الكويت 

- تحليل كتب ومناهج الرياضيات في دول الخليج العربيةi دراسة خاصة أعدت لهذا ا2ـشـروع٦٣
 هـ.١٤٠٣]عاونة ا2ركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليجi الكويت 

رابعا-بحوث ودراسات وغيرها:
- أحمد بستانi بعض الاتجاهات العا2ية وا2عاصرة في اختيار وإعداد القادة التـربـويـig فـي:٦٤

الاتجاهات العا2ية ا2عاصرة في القيادة التربويةi مكتب التربية العـربـي لـدول الخـلـيـجi الـريـاض
 هـ.١٤٠٤

 م.١٩٨٢- أسامة عبد الرحمنi البيروقراطية النفطية ومعضلة التنميةi عالم ا2عرفةi الكويت ٦٥
/٢١- ج. كارسليi تطور التعليم في العالم: عرض إحصائيi مجـلـة الـتـربـيـة الجـديـدةi الـعـدد ٦٦

 م.١٩٨٠ديسمبر/ 
-  يناير-١٩- جورج ثيودوريi التربية نحو ا2هنة في الشرق الأوسطi التربيـة الجـديـدةi الـعـدد ٦٧

 م.١٩٨١أبريل / 
- حسن أبو ركبةi ا2قومات الأساسية لاستراتيجية التعليم العالي في ضوء زيادة الطلب الاجتماعي٦٨

 iوزارة التخطيط الرياض iندوة التعليم والتنمية iهـ.١٤٠٣عليه 
٦٩iا2عهد العربي للتخطيط iندوة التعليم والتنمية iالتربية العربية وعائدها الإ�ائي iحامد عمار -

 م.١٩٧٨الكويت 
م.i١٩٨٠ يونيو/ ٤٠- حامد عمارi حول التعليم العالي العربي والتنميةi ا2ستقبل العربيi العدد ٧٠
- حامد القرنشاويi تساؤلات حول اقتصاديات التعليم وقضايا التنمية في الوطن العربيi ندوة٧١

م.١٩٧٨التعليم والتنميةi ا2عهد العربي للتخطيطi الكويت 
- رشدي لبيبi الرؤى ا2ستقبلية لمحتوى التعليم ومناهجه في البلدان العربيةi في: تعليم الكبار٧٢

م.١٩٨٢والتنميةi اليونسكو 
- رمضان القذافي وآخرونi التعليم الثانوي في البلاد العربيةi ا2نظمة العربية للتربية والثقافة٧٣

 م.١٩٨٢والعلومi تونس 
- سامي خصاونةi التخطيط التربوي والتنميةi مجلة العلوم الاجتماعيةi السنة الرابعةi العدد٧٤

 م الكويت.١٩٧٩الأولi أبريل / 
- صادق جعفر إسماعيلi كفاية التعليم كما وكيفا في الخليج العربيi مجـلـة دراسـات الخـلـيـج٧٥

م الكويت.١٩٧٨والجزيرة العربيةi السنة الرابعةi العدد الخامسi يوليو/ 
- عباس طاشكنديi بنية التعليم في ا2ملكة العربيـة الـسـعـوديـة والحـاجـة إلـى تـقـو¦ الـتـعـلـيـم٧٦
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 هـ.١٤٠٣الجامعيi ندوة التعليم والتنميةi وزارة التخطيطi الرياض 
- عبد الجبار توفيقi التعليم العالي والتنمية في أقطار الخليج العربي مكتب التـربـيـة الـعـربـي٧٧

 م.١٩٨١لدول الخليجi ديسمبر/ 
- عبد العزيز الجلالi ا2علم العربي مستوى الإعداد ومنزلة ا2هنـةi بـحـث مـقـدم لـنـدوة إعـداد٧٨

 هـ.١٤٠٤ا2علم بدول الخليج العربيi جامعة قطرi الدوحة 
- عبد العزيز حمد العزوز وآخرونi ظاهرة عزوف الشباب العربي عن مهنة التدريسi ا2نظمة٧٩

 م.١٩٨٣العربية للتربية والثقافة والعلومi تونس 
-عبد العزيز القوصيi التعليم في البلدان العربية: نقد ذاتيi في: تعليم الكبار والتنميةi اليونسكو٨٠

 م.١٩٨٢
- عبد الغني النوري وآخرونi قياس كلفة التعليم في عينة من ا2دارس في دولة قطرi ا2نظمة٨١

 م.١٩٨١العربية للتربية والثقافة والعلومi ندوة �ويل التعليمi البحرين 
- عبد ا2لك الحمرi التعليم العام والإ�اء البشري في الخليج العربيi مجلة دراسـات الخـلـيـج٨٢

 م الكويت.١٩٧٥) يناير٢والجزيرة العربيةi العدد (
- عبد ا2لك الحمرi العمالة ومتطلبات التنمية في دول الخليجi الندوة الأولى لرؤساء الجامعات٨٣

ه١٤٠٢في الخليج العربيi مكتب التربية العربي لدول الخليج 
- علي خليفة الكواريi ماهية التنمية الاقتصادية والاجتماعية: وجهة نظـر حـول الـتـنـمـيـة فـي٨٤

م.١٩٨١أقطار الجزيرة العربية ا2نتجة للنفطi دراسة غير منشورة فبراير 
- علي خليفة الكواريi دور ا2شروعات العامة في التنمية الاقتصاديةi عـالـم ا2ـعـرفـة-الـكـويـت٨٥

 م.١٩٨١
- علي خليفة الكواريi ا2لامح العامة لاستراتيجية التنمية في إطار التكامل بg أقطار مجلس٨٦

م.١٩٨٣التعاون لدول الخليج العربيةi دراسة غير منشورة 
- علي خليفة الكواريi دراسة تحليلية للعوامل المحددة لحجم تركيـب ونـوعـيـة قـوة الـعـمـل فـي٨٧

م.١٩٨٢قطرi مشروع دراسات التنمية لأقطار الخليج العربيi جامعة قطر 
- علي فخروi الإنسان والتنمية في الخليج العربيi محاضـرة ألـقـيـت ضـمـن مـشـروع دراسـات٨٨

 م.١٩٨٢التنمية لأقطار الخليج العربيi جامعة قطرi مايو 
- علي فخروi كلمة افتتاح الندوة الأولى لرؤساء الجامعات في الخليج العربيi مكتـب الـتـربـيـة٨٩

 هـ.١٤٠٢العربي لدول الخليج 
٩٠iالندوة الأولى لرؤساء الجامعات في الخليج العربي iالتنمية وجامعات الخليج iغازي القصيبي -

هـ.١٤٠٢مكتب التربية العربي لدول الخليج 
- كنعان جاسم الجبوريi دراسة تحليلية مختصرة لاحـتـسـاب تـكـلـفـة الـطـالـب الـواحـد حـسـب٩١

 مi وزارة التربية والتعليم والشبـابi دولـة الإمـارات١٩٧٨ \ ٧٧ا2راحل الدراسية للسنة الدراسـيـة 
العربية ا2تحدةi غير منشورة.

- مجلة العلوم الاجتماعيةi ندوة التربية والتنمية الاقتصاديـة والاجـتـمـاعـيـة ]ـشـاركـة عـصـام٩٢
 م الكويت.١٩٧٩العجلونيi عمر الشيخi وبسام الساكتi العدد الثالثi أكتوبر/ 

- محجوب احمد الحسنg وآخرونi مشاكل التعليم في الريف العربيi ا2نظمة العربية للتربية٩٣
 م.١٩٨١والثقافة والعلومi تونس 
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٩٤iاعتبارات في سياسات قبول طلاب الجامعات في دول الخليج العربي iمحمد إبراهيم كاظم -
 م.١٩٨٢مكتب التربية العربي لدول الخليج العربيi الرياض / 

- محمد أحمد الرشيدi ملامح من النظام التعليمي في ا2ملكة العربية السعودية ودور كـلـيـات٩٥
 ه.١٤٠٥التربية في تطويرهi ندوة تنسيق الخدمات التعليمية معهد الإدارة العامةi الرياض / 

- محمد أحمد الشريف وآخرونi استراتيجية تطوير التربية العربيةi ا2نظمةi العربية للتربيـة٩٦
 م.١٩٧٩والثقافة والعلومi تونس 

: التطورات المحتملة والتوجهات ا2نشودة خلال٢٠٠٠- محمد أحمد الغنامi العالم العربي عـام ٩٧
العقدين القادمg في مجال تنمية ا2وارد البشرية والتعليمi ا2عهد العربـي لـلـتـخـطـيـطi الـكـويـت

م.١٩٨٠
-٢٣- محمد أحمد الغنامi حول نظرية عربية جديدة للتنميةi مجلة الـتـربـيـة الجـديـدةi الـعـدد ٩٨

.١٩٨١أغسـطـس / 
- محمد احمد الغنامi تجديد الإدارة ثورة استراتيجية لـتـطـويـر الـنـظـم الـتـربـويـة فـي الـبـلـدان٩٩

iمكتب التربية العربي لدول الخليج iفي الاتجاهات العا2ية ا2عاصرة في القيادة التربوية iالعربية
 هـ.١٤٠٤الرياض / 

- محمد سيف الدين فهميi تحديات ومشكلات تربية ا2علم في دول الخلـيـج الـعـربـي وسـبـل١٠٠
 م.١٩٨٤مواجهتهاi بحث مقدم لندوة إعداد ا2علم بدول الخليج العربيi جامعة قطر 

١٠١iاستثمار ا2وارد ا2الية ا2تاحة للتربية والتعليم في الوطن العربي iمحمد علي خلف وآخرون -
 iم.١٩٨٠ا2نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

- محمد غا° الرميحيi ا2شاركة والتنميةi محـاضـرة ألـقـيـت فـي مـشـروع دراسـات الـتـنـمـيـة١٠٢
 م.١٩٨٢لأقطار الخليج العربيi جامعة قطر 

- محمد غا° الرميحي-معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات الخليج العربي١٠٣
 مi الكويت.١٩٧٧ا2عاصرةi شركة كاظمة للنشر والتوزيع 

 م.١٩٧٩- محمد نبيل نوفلi التعليم والتنمية الاقتصاديةi مكتبة الأنجلو ا2صرية ١٠٤
- محمود محمد سفرi التكنولوجيـا: نـقـل أم اسـتـنـبـاتi نـدوة رؤسـاء الجـامـعـات فـي الخـلـيـج١٠٥

 هـ.١٤٠٢العربيi مكتب التربية العربي لدول الخليجi الرياض 
١٠٦iاتجاهات في التربية العربية على ضوء استراتيجية تـطـويـر الـتـربـيـة الـعـربـيـة iمنير بشور -

 م.١٩٨٢ا2نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومi الطبعة الثانية-بيروت 
- منير بشورi إعداد ا2علم مسئولية مشتركة بg الجامعة ووزارة التربيةi بحث مقدم إلى ندوة١٠٧

 هـ.١٤٠٤إعداد ا2علم بدول الخليج العربيi جامعة قطر 
- نادر فرجانيi الأوضاع الاجتماعية-الاقتصاديةi التطلعات الـتـنـمـويـة وأهـداف الـتـربـيـة فـي١٠٨

 م.١٩٧٩الدول العربية الخليجيةi ا2ركز العربي للبحوث التربويةi الكويت 
- هشام ناظرi نحو استراتيجية واقعية وتخطيط عملي للتنمية في دول الخليج العربيi الندوة١٠٩

هـ.١٤٠٢الأولى لرؤساء الجامعات في الخليج العربيi مكتب التربية العربي لدول الخليجi الرياض 
١١٠ iمحاضرة في جامعة الكويت iالتنمية العربية وا2ثلث الحرج iم.١٩٨٢- يوسف الصايغ 
- يوسف عبد ا2عطي (ترجمة وعرض) أمة معرضة للخطرi حول حتمية إصلاح التعليمi تقرير١١١

مقدم من اللجنة الوطنية ا2كلفة بدراسة وسائل تحقيق التفوق والـسـبـق فـي الـتـعـلـيـم بـالـولايـات
 هـi مكتب التربية العربي لدول الخليج٬١٤٠٤i ١٢ا2تحدة الأمريكيةi رسالة الخليج العربيi العدد 
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الرياض.
- يوسف القبلانi تنسيق الخدمات التعليميةi ندوة تنسيق الخدمات التعليميةi معـهـد الإدارة١١٢

 هـ.١٤٠٥العامةi الرياض 
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ا$ؤلف  في سطور:
د. عد العزيز عبد الله الجلال

.١٩٤٢× من مواليد السعودية عام 
 من جامعة كولورادو بأمريكا.١٩٧٣× دكتوراه في ا2ناهج عام 

× شغل عدة وظائف علمية وأكادfية منها:
- أستاذ ورئيس قسم ا2ناهج بجامعة أم القرى.

- ومدير عام مساعد للتربية في ا2نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
١٩٨٢ ١٩٧٨.

- وهو يعمل الآن مديرا عاما لقطاع شـئـون الإنـسـان والـبـيـئـة-بـالأمـانـة
.١٩٨٤العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةi منذ عام 

× وله أعمال ومؤلفات تربوية منها:
- بحوث ودراسات في تقو¦ ا2ناهج

- إعداد ا2علم.
- علاقة التربية بالتنمية.
- ومواضيع تربوية أخرى
مـــــنـــــشـــــورة فـــــي المجـــــلات

ا2تخصصة منها:
مجلة كلية التربية بجامعة
أم الـقـرىi ومـجـلــة دراســات
الخـلـيـج والجـزيـرة الـعـربــيــة
بـجـامـعـة الــكــويــتi ومــجــلــة
iجـامـعـة ا2ـلـك عـبـد الـعـزيـز

وغيرها.

عقول المستقبل
ترجمة:

د. لطفي فطيم

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم


	التربية والتنمية
	الإطار العام للعلاقة و منهج الدراسة
	مفهوم التنمية
	دور التربية في التنمية
	دور التنمية في التربية
	واقع العلاقة بين التربية والتنمية في أقطار المنطقة
	منهج الدراسة

	التطور الكمي للتعليم
	واقع الأمية
	مستقبل محو الأمية ومتطلباته
	التعليم قبل المدرسي
	التعليم الأساسي
	مستقبل تعميم التعليم الأساسي ومتطلباته
	التعليم المتوسط
	التعليم الثانوي
	التعليم المتوسط والثانوي :نظرة إجمالية
	توجهات المستقبل
	أنواع التعليم الثانوي
	التعليم العالي
	تنويع التعليم العالي وأعداد الطلاب
	التطور الكمي للتعليم :ملاحظات عامة

	الكفاية الداخلية للنظام
التربوي
	السياسات والأهداف
	المناهج والكتب
	خلاصة
	الإدارة التربوية
	طبيعة المشكلات
	المخرجمن الأزمة الإدارية
	المعلم
	المشكلات العامة ذات العلامة بالمعلم
	المشكلات ذات العلاقة بالمعلم في دول المنطقة
	الجانب الكمي
	ضعف الانتماء للمهنة
	أسباب ضعف الانتماء للتعليم
	القياس الكمي للكفاية الداخلية
	الإهدار التعليمي
	معدلات الإهدار ومعامل الكفاية
	الإنفاق التعليمي
	الإنفاق التعليمي والإهدار

	الكفاية الخارجية للنظام
التربوي
	الكفاية الخارجية للنظم التعليمية ودور السياسات والأهداف
	مشكلات النظام التربوي في المنطقة في مجال الكفاية الخارجية
	مؤشرات ضعف كفاية النظام التعليمي الخارجية في المنطقة
	الكفاية الخارجية للتعليم الثانوي
	التعليم الثانوي في دول المنطقة 
	تقويم التعليم الثانوي في المنطقة :نظرة عامة
	التعليم الثانوي المهني والفني :نظرة تقويمية
	محاولات تطوير التعليم الثانوي في بلاد المنطقة
	مشكلات تجديد التعليم الثانوي ومتطلبات التغيير
	الكفاية الخارجية للتعليم العالي
	عوامل ضعف الكفاية الخارجية
	الخروج من الأزمة
	سياسات القبول
	سياسات التوظيف

	أولويات العمل والأهداف
الاستراتيجية لتعزيز مساهمة
التربية في التنمية
	-الأدواروأولويات العمل المطلوبة في النظام التربوي
	-الأدواروأولويات العمل المطلوبة خارج النظام التربوي
	الأهداف الاستراتيجية
	مسئولية النظام التربوي في تدعيم التكامل
	تطوير المناهج والكتب لتعزيز فكرة التكامل والوحدة
	التنسيق والتكامل التربوي
	حركة الطلاب والمدرسين

	شكر وتقدير
	الهوامش
	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	الفصل الرابع
	الفصل الخامس

	مراجع الدراسة
	أولا -وثائقرسمية
	ثانيا -وثائقدولية وإقليمية
	ثالثا -دراساتأنجزت لغرض الدراسة الحاضرة
	رابعا -بحوثودراسات وغيرها


